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 باب المياه

 
٩ 

 ^لميا|�با_

 
 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال االله تعالى: 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

  .]١٩ -١٨: الإسراء[ َّ ٍّ
نَـوْعٌ مِـنَ الْقَصْـدِ  اعْلَـمْ أَنَّ النِّيَّـةَ فيِ اللُّغَـةِ ( :قال ابن رجـب في  جـامع العلـوم والحكـم

رَادَةِ  : .وَالإِْ ا:..وَالنِّيَّةُ فيِ كَلاَمِ الْعُلَماَءِ تَقَعُ بمَِعْنَيَينِْ بمَِعْنىَ تمَيِْيـزِ الْعِبَـادَاتِ بَعْضِـهَا عَـنْ  أَحَدُهمَُ
هْرِ مِنْ صَلاَةِ الْعَصرِْ مَثَلاً...أَوْ تمَيِْيزِ الْعِبَ  ادَاتِ مِنَ الْعَـادَاتِ، كَتَمْيِيـزِ بَعْضٍ، كَتَمْيِيزِ صَلاَةِ الظُّ

تيِ تُوجَدُ  دِ وَالتَّنَظُّفِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَهَذِهِ النِّيَّةُ هِيَ الَّ  كَثيرًِا فيِ الْغُسْلِ مِنَ الجَْناَبَةِ مِنْ غُسْلِ التَّبرَُّ
لا وَحْـدَهُ  قْصُودِ باِلْعَمَلِ، وَهَـلْ هُـوَ االلهُالمَ  بمَِعْنَى تمَيِْيزِ  وَالمَعْنىَ الثَّانيِ:كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ فيِ كُتُبهِِمْ. 

هُ، أَمِ  يكَ لَهُ، أَمْ غَيرُْ هُ االلهُ شرَِ     . اهـ)وَغَيرُْ
وفي رواية: -إنما الأعمال بالنيات «يقول: صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول االله  عن عمر بن الخطاب  -١

ورسوله، فهجرته إلى االله ورسوله، ومن وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى االله  -بالنية
 متفق عليه. »كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه


هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نُفيل القُرَشي العدوي،  عمر بن الخطاب:
، صلى الله عليه وسلم وشهد المشـاهد كلهـا مـع النبـي قديماً في كعب بن لؤي، أسلم صلى الله عليه وسلم يجتمع مع رسول االله 

 الأمصار، وفـتح الفتـوح، وهـو ا، وهو أول من مصرَّ ي أمير المؤمنين عمومً مِّ وهو أول من سُ 
ي الفاروق لفرقانـه بـين الحـق والباطـل مِّ أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وثاني الخلفاء، وسُ 

ثي هذه الأمة، ونـز ل القـرآن بموافقتـه في سـتة أشـياء، بإسلامه وظهور ذلك، وكان من محدَّ
 هـ).٢٣استشهد بالمدينة في ذي الحجة سنة (مناقبه أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، 



 باب المياه

 
١٠ 


اشتهر أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس، والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير 

كان فينا رجل خطـب امـرأة يقـال «قال:  بإسناد رجاله ثقات عن أبي وائل عن ابن مسعود 
 .»لها: أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس

مـن صلى الله عليه وسلم: «اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سـبب قـول النبـي (قال ابن رجب: 
في كتبهم، ولم نر وذكر ذلك كثير من المتأخرين » كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها

  .)١()لذلك أصلا بإسناد يصح، واالله أعلم


رفع ما يمنع الصـلاة  ا:واصطلاحً النظافة والنزاهة عن الأنجاس والأدناس،  الطهارة لغة: -
وهي نوعان: حقيقية: وهـي إزالـة  .)٢(من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب

 الوضوء والغسل.النجاسة الحقيقية، وحكمية: وهي 
 القصدُ والعزمُ على الشيء. النيةُ: -
 المراد بها هنا: الهجرة من مكة إلى المدينة، وأصلها الهجرة من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام.  هجرته: -
لُها: أي: يحَُ يصيبها -  صِّ


أجمع أهل العلم على صحة هذا الحديث وعظم موقعه، وكثرة فوائده، قال عبـد الـرحمن  - ١

ا للطالـب عـلى ا أن يبدأ فيه بهذا الحديث؛ تنبيهً ينبغي لمن صنف كتابً (مهدي وغيرُه:  بنا
 .)٣()تصحيح النية

ا. ، وقبولاً اونقصانً  ، وكمالاً امدار الأعمال على النيات، صحة وفسادً  - ٢ ăورَد 
 .)٤(والغسل والتيمم لا تصح إلا بالنية فيه دليل على أن الطهارة وهي الوضوء - ٣

                                                           
 ). ١/١٠)، وينظر: فتح الباري (١/٥٧جامع العلوم والحكم ( )١(
 .)١/٧المغني ( )٢(
 ).  ١٣/٥٣شرح النووي على مسلم ( )٣(
 ).  ١٣/٥٤شرح النووي على مسلم ( )٤(
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١١ 

لا تحتاج إلى نية؛ لحصول المقصود منها، وهو اجتناب المنهي  -كترك الزنا وغيره-التروك  -٤
 بكونه لم يوجد، لكن لا يثاب على الترك إلا بنية.

ا، وكـل مـا لم ينـوه لم واعتُّد به شرعً  ا، حصل لهحظُّ العامل من عمله نيَّته، فمن نوى شيئً  -٥
 ا، ومن ههنا عظم هذا الحديث.يحصل له ولا يعتدُّ به شرعً 

ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وعقابه عليه بحسب نيتـه الفاسـدة، وقـد  -٦
 ا، فلا يحصل له ثواب ولا عقاب.تكون نيته مباحة، فيكون العمل مباحً 

 أثناء العبادة انقطعت، وبطل ما سبق منها، وعليه استئنافها. لو نوى قطع النية في - ٧
مجرد قصد العمل يكون نية له، فلا حاجة إلى تكلُّف استحضارها، ومحل النية القلـب، والـتلفظ  - ٨

 بها بدعة.
 إذا قصد بها وجه االله تعالى. ؛الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات - ٩

له من عادة إلى قربة إ -١٠ لـه مـن  ذاالنية تؤثر في العمل، وتحوِّ كانت النية صـالحة، وقـد تحوِّ
ي عـلى طاعـة االله وِّ طاعة إلى معصية إذا كانت فاسدة، فإذا نوى العبد بأكله أو نومه التقَـ

صار قربة يثاب عليها، وإذا قصد العبد بعبادته غير وجه االله عز وجـل صـارت معصـية 
 ا.يُعاقَب عليه

بالنية تتميز العبادات عن العادات، وتتميز العبادات بعضها من بعض، فـإن الإمسـاك  -١١
ا للشـهوات عن الأكل والشرب يقع تارة حمية، وتارة لعدم القدرة على الأكل، وتارة تركً 

فً  دً الله عز وجل، والغسل يقع عبادة ويقع تنظُّ ا، فيحتاج إلى نية ليتميز بذلك مـا ا ويقع تبرُّ
عبادة عن غيره، وكذلك العبـادات كالصـلاة والصـيام منهـا فـرض ومنهـا نفـل، كان 

 ا، ولا يتميز ذلك إلا بالنية.والفرض يتنوع أنواعً 
هذا الحديث دليل لمن ذهب إلى أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى مـا هـو  -١٢

الربـا حصـل لـه محرم غير صحيحة، وهو أصل في إبطال الحيل، فمن نوى بـالبيع عقـد 
من نوى بعقد النكاح التحليل كان محلِّـلا،  الربا، ولا يعصمه من ذلك صورة البيع، وأنَّ 

 .)١(ولا يخرجه من ذلك صورة عقد النكاح؛ لأنه قد نوى ذلك
                                                           

 ).  ٣/٩١ينظر: إعلام الموقعين ( )١(



 باب المياه

 
١٢ 

فـإن الألفـاظ لا تـراد لـذاتها بـل  ؛في الحديث دليل لمن ذهب إلى أن القصود في العقود معتـبرة -١٣
 .)١(للدلالة على المعاني، فإذ ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل

 في الحديث دليل على أنه لا تكليف على الغافل والناسي ونحوهما؛ لأنهم غير قاصدين. -١٤


من مقاصد الشريعة العظمى: ربط القلوب باالله وحده عند كـل عمـل، بـل هـو المقصـد  -١

والغاية من الخلق؛ لتكون حياة المسلم كلها الله، بلا نفاق ولا رياء، ويرسـخ فيـه الصـدق 
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱوالفضيلة، ويـؤجر عـلى كـل شيء يفعلـه: 

 .]١٦٢[الأنعام:   َّحم
وذلك بـأن يكـون  ؛على المؤمن أن يحرص على إصلاح عمله ليكون مقبولا عند االله تعالى -٢

 ا به وجه االله تعالى.ا للسنة، وباطنه مقصودً ظاهره موافقً 
النية للعمل كالروح للجسد، فإن كل واحد من الساجد الله والساجد للشمس والقمر قد  -٣

قرب الخلق إلى االله تعالى، وهذا أبعد وضع جبهته على الأرض فصورتهما واحدة؛ ثم هذا أ
 الخلق عن االله.

ينبغي للمؤمن أن يجاهد نفسه على الإخلاص؛ فإنه أشق شيء عليها، ويحذر الريـاء كلَّـه،  -٤
ض صاحبه للمقت والعقوبة.افإنه يحبط   لعمل، ويعرِّ

 فيه حثٌّ على الإعراض عن الدنيا، وأن يبتغى بالعمل االله والدار الآخرة. -٥


للحصر عند جمهور اللغويين والأصوليين، ومعنى الحصر فيها: إثبات الحكم  )إنما(كلمة:  -١

 للمذكور ونفيه عما عداه، فلا صحة للأعمال ولا قبول لها إلا بالنية.
 .)٢(مأخوذة من هذا الحديث وهي من القواعد الكلية الكبرى قاعدة: (الأمور بمقاصدها): -٢
: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة، بل المقصود به طلـب الثـواب مثـل الوضـوء ضابط -٣

والتيمم وسائر العبادات، فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته نـاجزة وتعاطتـه 
                                                           

 ).  ٥/١٠١ينظر: زاد المعاد ( )١(
 ).  ٢٣)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص٨ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص )٢(



 باب المياه

 
١٣ 

الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما كقضاء الديون وإزالة النجاسة، فلا تشترط النية فيه إلا 
 .)١(لمن قصد بفعله معنى آخر


 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱقال االله تعالى: 

 تن تم تزتر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 .]٦[المائدة:   َّ كا
نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فكل ما أطلق عليـه مـاء دون قيـد فهـو طهـور، أي  )ماء(كلمة 

ر لغيره    .اكثيرً  أكان ماء بحر أم غيره، وسواء أكان قليلا أمسواء ، طاهر في نفسه مطهِّ

 »هـو الطهـور مـاؤه، الحِـلُّ ميتتـه«في البحر: صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول االله  عن أبي هريرة  - ٢
حأخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، و ح[ابن خزيمة والترمذي.  هصحَّ  البخـاري هصحَّ

   .]ا، وغيرهم)١٦١٤في العلل ( ، والدارقطني)٤١فيما نقله الترمذي في العلل الكبير (ص:
» إن المـاء طهـور لا ينجسـه شيء: «صلى الله عليه وسلمقال: قال رسـول االله  وعن أبي سعيد الخدري  -3

حأخرجه الثلاثة، و   .] )٢٩١فيما نقله النووي في شرح سنن أبي داود (ص وابن معين[أحمد.  هصحَّ
إن المـاء لا ينجسـه شيء، إلا مـا «: صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسـول االله  وعن أبي أمامة الباهلي  - ٤ 

فهأخرجه ابن ماجه، و» غلب على ريحه وطعمه ولونه  أبو حاتم. ضعَّ
فه[». ر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونـه بنجاسـةٍ تحـدث فيـههوالماء ط«وللبيهقي:   ضـعَّ

في  وغيرهمــا، وقــال النــووي) ٢/٢٧٦في الكبــير ( والبيهقــي) ٨٧في اخــتلاف الحــديث (صالشــافعي 

 .]: اتفق المحدثون على تضعيفه)١/١١٠المجموع (
إذا كـان المـاء قلتـين لم يحمـل «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  ¶وعن عبد االله بن عمر  - ٥

حأخرجه الأربعة، و »لم ينجس«، وفي لفظ: »الخبث ابن خزيمة والحاكم وابـن حبـان.  هصحَّ
في العلـل  والـدارقطني )،١/٣٦فيما نقلـه الخطـابي في معـالم السـنن ( وأحمد) ٢/١١في الأم (والشافعي [

 .]وغيرهم )٢/٨٥في معرفة السنن ( والبيهقي )٦/٤٣٥(
                                                           

 ).  ١٣٦/ ١ينظر: فتح الباري ( )١(
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١٤ 


حهاختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة، أ أبو هريرة: - ١ ا: عبد الرحمن بن صخر رجَّ

، كان من أوعية العلم، كثـير العبـادة، عظـيم صلى الله عليه وسلمالدوسي، أسلم عام خيبر، ولازم النبي 
) وقيـل: سـنة ٥٧والدته، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث توفي سـنة (ب بارالتواضع، 

 هـ).٥٩) وقيل: سنة (٥٨(
الخزرجـي، غـزا اثنتـي  هو سعد بن مالك بن سنان الخـدري الأنصـاري أبو سعيد الخدري: - ٢

عشـرة غزوة، وكان من علماء الأنصار وفضلائهم، أصيب بحاجة شديدة بعد استشهاد أبيـه، 
 هـ)، وقيل غير ذلك، ودفن في البقيع.٦٤هـ)، وقيل سنة (٧٤فصبر عن السؤال، توفي سنة (

هو صُدَيُّ بن عجلان الباهلي، سكن الشام، وهو آخر من مات بها من  أبو أمامة الباهلي: - ٣
هـ)، وكان دأبـه الصـيام لا يكـاد ٨١هـ) وقيل: سنة (٨٦سنة (صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول االله 

 ».عليك بالصوم، فإنه لا مثل لهصلى الله عليه وسلم: «يفطر بعد أن سمع قول النبي 
طـاب بـن نفيـل القـرشي، هو أبو عبد الرحمن، عبد االله بن عمر بـن الخ عبد االله بن عمر: - ٤

إن عبـد االله رجـل صلى الله عليه وسلم: «مع أبيه، شهد الأحزاب والحديبية، قال فيه النبـي  اأسلم صغيرً 
ي والاحتيـاط والعنايـة بتتبـع آثـار »صالح ، كان من أوعية العلم، وكان شديد التحـرِّ

 .هـ)٧٤هـ) أو (٧٣(، مداوما على قيام الليل، توفي في مكة سنة صلى الله عليه وسلم النبي


، فقـال: يـا صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل من بني مُدلج اسمه عبـد االله، إلى النبـي حديث أبي هريرة: - ١
رسول االله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ 

 .. الحديث..بماء البحر؟
أنتوضأ من بئرِ بُضاعة، وهي بئر يُطرح فيهـا صلى الله عليه وسلم: «أنه قيل لرسول االله  حديث أبي سعيد: - ٢

  الحديث...» .الحِيَضُ ولحوم الكلاب والنَّتَنُ؟ فقال
عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال:  صلى الله عليه وسلمأنه سئل رسول االله  حديث ابن عمر: - ٣

 ».إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث«

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
 هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره.  -بفتح الطاء - الطَّهور: -
 الميتة تطلق على شيئين:  ميتته: -

 مأكول اللحم إذا مات حتف أنفه أو بغير ذكاة شرعية.الأول: 
 لك.ذغير مأكول اللحم إذا مات على أي جهة كان الثاني: 

سه: -  نجس ضد طهر، والنجاسة في الشرع: قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالبول والدم. ينجِّ
قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع حديث بئر بضاعة أن هذا كان منهم عادة وأنهم كـانوا 

دً يأتون هذا الفعل قصدً  ا، وهذا ما لا يجوز أن يظن بذميٍّ بل بوثني فضلا عـن مسـلم، ا وتعمُّ
ا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسـات،  وحديثً ناس قديماً ولم يزل من عادة ال

وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل جماعة المسلمين، والماء -فكيف يظن بأهل ذلك الزمان 
..وإنـما كـان .أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم لـه، -في بلادهم أعز والحاجة إليه أمس

وضعها في حَدور من الأرض وأن السـيول كانـت تكسـح هـذه هذا من أجل أن هذه البئر م
 .)١(...الأقذار من الطرق والأفنية وتحملها فتلقيها فيها

 .)٢(الترًا تقريبً  ١٩٠القُلَّة هي الجرة الكبيرة من الفخار، والقلتان: ما يعادل اليوم:  قُلَّتين: -
 .بل يدفعها عن نفسه، فلا تؤثر  النجاسة،النَّجَس، أي: لم يقبل  -بفتحتين-لم يحمل الخَبَث: -


حديث عظيم، وأصل من أصول الطهارة، مشـتمل عـلى أحكـام » الطهور ماؤه«حديث 

 .)٣()هذا الحديث نصف علم الطهارة(كثيرة، وقواعد مهمة، قال الشافعي: 
 ماء البحر طاهر مطهر يرفع الحدث ويزيل النجاسة.  - ١
في الحديث دليل على أن جميع ما لا يعيش إلا في البحر مـن الحيـوان حـلال أكلـه، وهـو  -٢

 مذهب الجمهور.

                                                           
 .)١/٣٧معالم السنن للخطابي ( )١(
 )، وفي تحديد مقدار القلتين بالمكاييل المعاصرة أقوال أخرى. ٤٦ينظر: المكاييل والموازين الشرعية (ص  )٢(
 .)١/٣٧٤) البدر المنير (٣(
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دل حديث أبي سعيد وحديث أبي أمامة على أن الأصل في المياه الطهارة، ولا يتنجس الماء  - ٣
وهذا  ح.بوقوع النجاسة فيه إذا لم تغيرِّ وصفًا من أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الري

 .)١( مجمع عليه
، وعـلى هـذا إجمـاع أهـل ا أو قلـيلاً الماء المتغير بحلول نجاسة فيه نجس، سواء كان كثيرً  -٤

 . )٢(العلم
في حديث القلتين دليل على أن المـاء يـنجس بمجـرد وقـوع النجاسـة فيـه إذا كـان دون  -٥

ه، وهو مـذهب الشـافعية والحنابلـة، وذهـب المالكيـة إلى أن العـبرة  القلتين، ولو لم تغيرِّ
 .)٣(بالتغير، واختار هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية


على طلب العلم، ومعرفة أحكام الـدين، وعـدم عمـل شيء  ╚حرص الصحابة  - ١

 . صلى الله عليه وسلمدون بصيرة وهداية من النبي 
الزيادة في الجواب على سؤال السائل إذا رأى العالم حاجـة السـائل إلى ذلـك، وهـو مـن  - ٢

 محاسن الفتوى.
من مقاصد الإسلام: التيسير على الناس والتخفيف عنهم، والحكم بالأصل والظـاهر،  - ٣  

أن يتوضأ بكل ماء ظاهره الطهارة؛ إلا أن يظهـر عـلى هـذا المـاء أثـر  صلى الله عليه وسلمفكان من هديه 
 نجاسة بلِونه أو طعمه أو ريحه.

ذلـك أنـه  ه عن النجاسة والقذارة، ومـن شـواهدالإسلام يدعو إلى النظافة، ويأمر بالتنزُّ  -٤
 حكم بتنجيس الماء المتغير بنجاسة وقعت فيه.

ه وكمالُـه  - ٥ يُستفاد من الأحاديث: أن من المقاصد العامة في الإسلام: مَن غلَـب خـيرُه شرََّ
نقصَهُ وُهب الشر للخير والنقص للكمال؛ يقول سعيد بـن المسـيب: لـيس مـن عـالم ولا 

فضله أكثر من نقصـه ذهـب نقصـه شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب؛ ولكن من كان 

                                                           
 ).  ١٧٧ص)، مراتب الإجماع (١٦صالإجماع لابن المنذر ( )١(
 ). ٢/٨٢)، معرفة السنن والآثار (٣٥ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص  )٢(
 ).٢١/٣٢)، مجموع الفتاوى (١/١٧٥الإشراف ( )٣(
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١٧ 

ه كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خط(لفضله. ويقول الذهبي:   امغفورً  أً ولو أنَّ
عناه وهجرناه لما سلم معنا أحد من الأئمة  .)له قمنا عليه وبدَّ


، وهنـا » الحل ميتته«في قوله:  - ١ أضـيفت الميتـة للضـمير عموم؛ لأن المفرد إذ أضـيف عـمَّ

 على حل جميع أنواع ميتة البحر.دلَّت (الهاء) العائد على البحر ف
 حديث أبي سعيد يدل على العموم من وجهين: - ٢

 أي: كل ماء طهور. ؛فـ(أل): للاستغراق، وهي من ألفاظ العموم »الماء طهور«قوله: الأول: 
على عمومه؛ فإن الاستثناء معيار العمـوم، الاستثناء، فإنه لما صح الاستثناء منه دل الثاني: 

 . كان أو قليلاً  افأفاد الحديث أن الماء على عمومه لا ينجس إلا بالتغير كثيرً 
 -وهو ما دون القلتين-على أن القليل  -وهو مفهوم شرط-دل حديث القلتين بمفهومه - ٣

مخـالف لمنطـوق ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، سواء أتغـير أم لم يتغـير، وهـذا الحكـم 
 ..)..الحديث الذي قبله، وهو أن (الماء طهور إلا إن تغير

والقاعدة: دلالة المنطوق مقدمة؛ لأن المفهوم محتمل، والمنطوق الصـريح لا يحتمل، فيقدم 
غير المحتمل على المحتمل عند التعارض، ومفهوم الحديث هنا محمـول عـلى أن الغالـب 

بملاقاة النجاسة، لكنه إذا لم يتغـير فيبقـى عـلى الأصـل  والأكثر أن ما دون القلتين يتغير
 وهو الطهورية.

وأما من أخذ بمفهوم حديث القلتين فبناء على قاعـدة تخصـيص العمـوم بـالمفهوم، لأن 
م عـلى العـام، والعمـل حديث القلتين خاص وحديث الماء طهـور عـام  والخـاص مقـدَّ
ا، ولا كـذلك بـالعكس، والجمـع بـين بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العمل بالعموم مطلقًـ

 الدليلين، ولو من وجه أولى من العمل بظاهر أحدهما وإبطال أصل الآخر.
أخذ العلماء من هذه الأحاديث وغيرها من النصوص الشرعية قاعدة: أن الأصل قاعدة:  - ٤

 براءة الذمة، وبقاء ما كان على ما كان إلا بدليل واضح ينقل عن ذلك.

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١٨ 



 .]٥٦[الأعراف:   َّ جم جح ثم ته تم تخ ُّٱ
وقوع الفعل (تفسدوا) في سياق النهي يقتضي عموم كل إفساد قل أو كثر، بعد صلاح قل 
أو كثر، فشملت الآية النهي عن مجامع المفاسد والمضار فيدخل فيه: المنع من إفساد النفـوس، 

الأموال، وإفساد الأنساب، وإفساد العقول، وإفساد الأديـان، وكـل مـا يوجـب ومن إفساد 
 والماء من أعظم المال. مفسدة دنيوية أو دينية،

ائِمِ وَهُـوَ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  عن أبي هريرة  -٦ لاَ يَغْتَسِـلْ أَحَـدُكُمْ فيِ اَلْــماَءِ اَلـدَّ
 أخرجه مسلم. »جُنبٌُ 

ائمِِ اَلَّذِي لاَ يجَْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فيِهِ لاَ «وللبخاري:  -٧  .»يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فيِ اَلْـماَءِ اَلدَّ
  ».وَلاَ يَغْتَسِلْ فيِهِ مِنْ الْـجَنَابَةِ «، ولأبي داود: »مِنهُْ «ولمسلم: 


 الدائم: هو الساكن الثابت الذي لا يجري، كمياه البرك والغدران والمسابح. -


دل حـديث أبي هريـرة الأول عـلى كراهـة اغتســال الجنـب في المـاء الـدائم، وهـو قــول  -١

 . )١(الجمهور
، وكذلك )٢(االمذكور في الحديث الغسل من الجنابة فيلحق به اغتسال الحائض والنفساء قياسً  -٢ 

 .)٣(يلحق به اغتسال الجمعة والاغتسال من غسل الميت عند من يوجبهما
يكره البول في الماء الراكد، وهو قول الشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية والمالكية إلى التحـريم  -٣

 .  )٥(، فيجوز فيه جميع ذلك بالإجماعا، فإن كان الماء مستبحرً )٤(إن كان الماء قليلاً 

                                                           
 ).١/٣٥)، كشاف القناع (٢/١٩٦)، المجموع (١/٤٤حاشية الدسوقي ( )١(
 ).٣/١٦٩ينظر: عمدة القاري ( )٢(
 .)٢/١٤٩فح الشذي (نال )٣(
 ).١/١٠٧)، حاشية الدسوقي (١/٢٢٨)، رد المحتار (١/٦٢)، كشاف القناع (٢/٩٣المجموع ( )٤(
 ).١/٩٨)، وقد نقل الإجماع غير واحد، ينظر: موسوعة الإجماع (١/٧١الأحكام () إحكام ٥(



 باب المياه

 
١٩ 

الجماهير يكره التغوط والاستنجاء في الماء الراكد الذي لا يجري من باب أولى، وهو قول  - ٤
  . )١(فيه للظاهرية اشاذً  اعدا خلافً 

النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة لا يدل على نجاسة المـاء إلا إذا  - ٥
  .تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، عند من يرى العبرة بالتغير

يستوي في حكم النهي المغتسل من الماء الراكد والمتوضئ منـه؛ لأن المقصـود التنـزه عـن  -٦
 .)٢(التقرب إلى االله سبحانه بالمستقذرات، والغسل والوضوء فيه سواء

 في الحديث دليل على نجاسة البول. -٧
 النهي عن الاغتسال في الماء الراكد الذي فيه البول يشـمل الانغـماس في المـاء والتنـاول منـه؛  -٨

 وقعت فيه النجاسة. ء الذياالم، ولأن المقصود: اجتناب »منه«في رواية مسلم: صلى الله عليه وسلم لقوله 
 في النهي عن البول في الماء الراكد تنبيه على النهي عما يشاركه في معناه من النجاسات. -٩

في الحديث دلالة على أن الماء الساكن تؤثر فيه النجاسة ولو لم تغير أحد أوصافه، وخرج  -١٠
الماء الكثير بدلالة الإجماع على أنه لا يـنجس إلا إذا تغـير أحـد أوصـافه، وبقـي القليـل 

 .)٣(وظاهر هذا الحديث أنه ينجس، وفي المسألة خلاف
 تحريم أذية الناس وإلحاق الضرر بما ينتفعون به. -١١


من مقاصد الإسلام: مراعاة المصلحة العامـة، وتقـديمها عـلى المصـلحة الخاصـة، فـإذا  -١

مت مصلحة الجماعة.  تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة قُدِّ
 الإسلام دين النظافة والطهارة والنزاهة، والإحسان إلى الناس وكفِّ الضرر عنهم. -٢
ب هـذه الآداب ـا، في الخلـوة والجلـوة، فالمسـلم يتشـا وظاهرً ب المسلم باطنً الشريعة تهذِّ  -٣ رَّ

 ا؛ لأنه يتعبد االله ويتقرب إليه بذلك.ا خاليً ويلتزمها، ويراعي حق الغير وإن كان وحيدً 

                                                           
 ).١/٣٩) المغني (١(
 ).٧٣/ ١) ينظر: إحكام الأحكام (٢(
 .)١/٤٩إعلام الأنام شرح بلوغ المرام () ٣(
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
عـلى أنـه لا  -وهو القياس في معنـى الأصـل-استدل جمهور العلماء بالقياس بنفي الفارق  - ١

فرق بين البول في الماء نفسه، أو البول في إناء ثم صبه في الماء، وكـذلك البـول بقـرب المـاء 
 بحيث يجري البول إليه، فكل ذلك داخل في النهي.

كـالتغوط، وإلقـاء الـدم،  ؛أنه يلحق بالبول ما في معنـاهواستدلوا بفحوى الخطاب على  - ٢
 وسائر المستقذرات؛ لوجود العلة، وهي تلويث الماء وتقذيره على الناس.

استدل العلماء بمفهوم الأحاديث السابقة على جواز البول في الماء الذي يجري؛ لأن البول  - ٣
 يجري مع الماء ولا يستقر، ويتلاشى وينتهي، وهو كذلك.

ا، ولكن الإجماع أو كثيرً  عموم الحديث يدل على أنه لا فرق بين أن يكون الماء الدائم قليلاً  - ٤
دل على أنه يخص من النهي عن ذلك المياه المستبحرة؛ فيجوز البول فيها، والاغتسال مـن 

 الجنابة مع أن ذلك خلاف الأولى. 



 ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱقال االله تعالى: 

 تي  تى تن تم تزتر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 ٱَّكا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 .]٦[المائدة: 
كلمة (ماء) نكرة في سياق النفي تفيد عموم طهورية كـل الميـاه سـواء كانـت مـن فضـل 

 الرجل أو فضل المرأة.

جُـلِ، صلى الله عليه وسلم نهَـَى رَسُـولُ االله «قـال: صلى الله عليه وسلم عن رجل صحب النبـي  -٨  أَنْ تَغْتسَِـلَ الَْــمَرْأةَُ بفَِضْـلِ اَلرَّ
ــا ــا جمَيِعً فَ ـــمَرْأةَِ، وَليْغَْترَِ جُــلُ بفَِضْــلِ الَْ   ، أخرجــه أبــو داود والنســائي، وإســناده صــحيح.»أوَْ الَرَّ

ح[ ولم (): ١/٣٠٠( البـاريفـتح ، قال ابن حجر في )٥/٢٢٦في بيان الوهم والإيهام ( القطان ابن هصحَّ

 .])على حجة قوية أعلَّهأقف لمن 
  ، أخرجه مسلم.»كَانَ يَغْتَسِلُ بفَِضْلِ مَيْمُونَةَ صلى الله عليه وسلم أن رَسُولَ االله «: ¶وعن ابن عباس  -٩



 باب المياه

 
٢١ 

فيِ جَفْنةٍَ، فَجَاءَ ليِغَْتَسِـلَ مِنهَْـا، فَقَالَـتْ لَـهُ: إنيِِّ صلى الله عليه وسلم وعنه قال: اغِْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبيِِّ  -١٠
حأخرجه الأربعة و »إنَِّ اَلْـماَءَ لاَ يجُْنبُِ «كُنتُْ جُنبُاً، فَقَالَ:   أعلَّـهو[ .الترمذي وابن خزيمة هصحَّ

 القطـانوابن  ،)٢٥٦٨الدارقطني في الأفراد (و)، ١/٢٨٤فيما نقله ابن رجب في فتح الباري (الإمام أحمد 

  .])٤/٥٢في بيان الوهم والإيهام (


الصحابي هذا لا يُعرف، والقاعدة الحديثيـة: أن إبهـام الصـحابي لا  رجل صحب النبي: - ١

 كلهم عدول. ╚يضـر؛ لأن الصحابة 
هو أبو العباس، عبد االله بن عباس بـن عبـد المطلـب، حـبر الأمـة وفقيههـا  ابن عباس: - ٢

صلى الله عليه وسلم وُلد قبل الهجرة بثلاث سنين، مسـح النبـي  ،صلى الله عليه وسلموترجمان القرآن، ابن عم رسول االله 
رأسه ودعا له بالحكمة، كان كثير البكاء من خشية االله، حتى إن مجرى دموعـه كـان كأنـه 

 هـ).٦٨لخميس، توفي بالطائف سنة (الشراك البالي، وكان يصوم الاثنين وا


يطلق ويراد به ما بقي من الماء في الإناء بعد الطهارة، ويطلق ويراد به ما تساقط من  الفضل: -
 الأعضاء بعد التطهر.

 صلى الله عليه وسلمإحدى زوجات النبي  ▲هي ميمونة بنت الحارث الهلالية  ميمونة: -
 هي القصعة الكبيرة.  الجَفْنة: - 

بضـم -بضم الياء وكسر النون، من أجنب، وبفتح الياء وضم النون مـن جنُـب  لا يجنب: إن الماء -
   أي: إن الماء لا تصيبه الجنابة، ولا تؤثر فيه. -بكسر النون-وبفتح الياء والنون من جنبِ  -النون


 تعلق بالماء القليل.تديث احالأ - ١
حـديث ودلَّ في الحديث الأول نهي الرجل أن يغتسل بفضـل طهـور المـرأة والعكـس،  - ٢

سال الرجـل بفضـل طهـور اغتعباس على الجواز، وقد جمع العلماء بين الحديثين بأن  ابن
 .)١(لأحمد ابين الأحاديث، وهذا مذهب الجمهور خلافً  االمرأة مكروه فقط؛ جمعً 

                                                           
 ). ١/٨٦)، الإنصاف (٢/١٩١المجموع ( ،)١/٢٨بداية المجتهد ( )١(
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٢٢ 

لا تتحقق الكراهة إلا عند وجود ماء آخر يغتسل فيه غير فضـل المـرأة، وأمـا إذا دعـت  - ٢
 الحاجة إلى فضل المرأة، فإن الكراهة تزول في هذه الحالة.

في نهي أحد الزوجين عن الاغتسال بفضل الآخـر دليـل لمـن ذهـب إلى أن المـاء القليـل  -٣
 ينجس إذا لاقته النجاسة ولو لم تغيره.


ماتها.، وحسن تعامله مع أهله، وتركه التكلُّ صلى الله عليه وسلمتواضع النبي  -١  ف وأخذه من الحياة بأيسر مقوِّ
في ذلك تنبيه على أن الدنيا ظل زائل، لا تحتاج إلى طول عنـاء وتكلـف مـن أجـل جلـب  -٢

 الكماليات، فكيف بالاستغراق فيها! 


ا عن شيء ثم فعله؛ دلَّ النهي على الكراهة لا التحريم ما لم يكـن نسـخً صلى الله عليه وسلم إذا نهى النبي  - ١

ثبوت الفعل قرينة صارفة عن حمل النهي ، فيكون الا يفعل حرامً  صلى الله عليه وسلما؛ لأن النبي واضحً 
قد يأمر بالشيء ثم يتركه، فيدل ذلـك عـلى أن ذلـك الأمـر لـيس صلى الله عليه وسلم كما أنه  على التحريم.

 .)١(للوجوب
الضرورات تبيح المحظورات، والحاجـات تبـيح المكروهـات، ولهـذا قـال العلـماء بـأن  - ٢

إذا دعت الحاجة إلى التطهـر الكراهة مختصة بوجود ماء آخر يغتسل فيه غير فضل المرأة، ف
 .)٢(بفضل المرأة زالت الكراهة 



  ]٧: شر[الح  َّئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱقال االله تعالى: 

ريعه وتبليغـه كإيتـاء شيء ـجعل تش ؛الإيتاء مستعار لتبليغ الأمر إليهم(قال ابن عاشور: 
واسـتعير الأخـذ  .]٩٣و ٦٣[البقرة:  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ: قال االله تعالىكما  ؛بأيديهم

 يي يى ينُّوقرينة ذلـك مقابلتـه بقولـه تعـالى:  ،لقبول الأمر والرضى به والعمل أيضًا

 صلى الله عليه وسلم يوهو تتميم لنوعي التشريع. وهذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر مـن النبـ َّئج
                                                           

 ).١/٥٠) منحة العلام (١(
 ).١٩٣/ ٢الشرح الممتع ( )٢(
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رع يجـب علينـا ـالشوما لا نعقله من أوامر  .)١()من قول وفعل فيندرج فيها جميع أدلة السنة
 التسليم به والانقياد له؛ ومن ذلك الحديث الآتي. 

طُهُورُ إنَِاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فيِهِ اَلْكَلْـبُ أَنْ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  عن أبي هريرة  -١١

ابِ  َ اتٍ، أُولاَهُنَّ باِلترُّ قْهُ «، أخرجه مسلم. وفي لفظٍ له: »يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّ وهي زيـادة شـاذة [» فَلْيرُِ

فـيما وابن منده  ،)١٢٤٤١( فيما نقله المزي في تحفة الأشرافوحمزة الكناني  ،)٦٦في السنن (ا النسائي أعلَّه

أُولاَهُـنَّ «، وللترمذي: ])٦/٤٨١في التمهيد ( وابن عبد البر ،)١/٥٤٥نقله ابن الملقن في البدر المنير (

ح[. »أَوْ أُخْرَاهُنَّ   .])٩١الترمذي في السنن ( هصحَّ
ابِ افاغسلوه سَبْعً «ولمسلم من حديث عبد االله بن مغفل:  -١٢ َ رُوهُ الثَامِنةََ باِلترُّ  .»، وعَفِّ



عبد االله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف المزني، صحابي جليـل مـن هو  عبد االله بن مغفل:

ائين،  رة يُفقهـونهم، سـكن ـومن الذين بعثهم عمر إلى البصأهل بيعة الرضوان، كان من البكَّ

 هـ) وقيل غير ذلك.٥٧المدينة ثم البصرة، توفي سنة (


كه.وَلَغَ الكلبُ:  -  أي: شرب بطَرَف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحرَّ
قْه:  -  أي: ليفرغ الإناء ويصبَّه على الأرض.فليرُِ

روه: -  بُوه، أي: اغسلوه بالتراب، وهو من العَفَر عفِّ  وهو التراب.  -بالتحريك -ترِّ


 في الحديث دلالة على نجاسة لعاب الكلب عند جمهور العلماء. - ١
 نجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وهو مذهب الجمهور. -٢
وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب أو لعقه أو لحسه سبع مـرات بالمـاء، ومـرة بـالتراب بحيـث  -٣

، »وعفِّروه الثامنـة بـالتراب«مع الماء في الغسلة الأولى، كما جاء في رواية مسلم:  ايكون مخلوطً 
                                                           

 ).٨٧-٢٨/٨٦) التحرير والتنوير (١(
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لأنـه أصـح  )١(والمراد: الثامنة من حيث العدد، لا مـن حيـث الترتيـب، والأولى البـداءة بـه
 ومعنى؛ لأن تتريب الغسلة الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. )٢(رواية

الغسلات سبع، باعتبار أن جمع الماء مع التراب في الغسـلة الأولى يعتـبر غسـلة واحـدة،  -٤ 
 وثمان باعتبار استقلال مادة التراب عن مادة الماء، فكانت كأنها غسلتان.  

 .  )٣(مقامه هطهير من ولوغ الكلب للنص عليه، ولا يقوم غيروجوب استعمال التراب في الت -٥
ا إحداهن بالتراب؛ لأنه أسوأ حالا، وهو مـذهب يغسل الإناء الذي ولغ فيه الخنزير سبعً  -٦

 .)٤(الشافعية والحنابلة
ا وعلى الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه مائعً  -٧

 .المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائعتنجيس 


من مقاصد الإسلام: عنايته بطهارة المسلم وصحته ونظافـة بيئتـه، وتشــريع الأحكـام  - ١

 لحفظه من كل ما قد يؤذيه أو يجلب له الضرر.
العلم الحديث أثبت أن لعاب الكلب يحمل جراثيم وميكروبات  ا أنويقينً  امما يزيدنا إيمانً  -٢

 .)٥(ممرضة، لا يمكن التخلص منها إلا بالتراب، ولا تزول بغيره من المطهرات الحديثة


طهـور إنـاء «فـإن لفـظ الطهـور في قولـه: ؛ دل على نجاسة لعاب الكلب السبر والتقسيم -١ 

 أو نجاسة، ولا حدث على الإناء، فتعين حمله على النجاسة.لا يكون إلا من حدث » أحدكم
(ال) في الكلب للاستغراق (للعموم)، فتشمل جميع أنواع الكلاب؛ وعليه؛ فلا فرق بـين  -٢

وغير المأذون فيه، وخُصَّ في قـول  -ككلب الصيد والحراسة والزرع-الكلب المأذون فيه 
                                                           

 ).٣/١٨٥شرح صحيح مسلم ( )١(
 ).٢٧٦/  ١) ينظر: فتح الباري (٢(
 المرجع السابق. )٣(
 ).٣٩/ ١)، المغني (٥٨٦/ ٢) المجموع (٤(
 ).٣٧٣/  ٧١) مجلة البحوث الإسلامية (٥(
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لأن إيجاب الغسل عليه مع المخالطـة فيـه  في مذهب مالك بالكلب غير المأذون في اتخاذه؛
 عسر وحرج، لا يناسبه الإذن والإباحة في الاتخاذ، والأقرب العموم.

دل فحوى الخطاب على نجاسة عين الكلب؛ لأنه إذا كان هذا كلـه في فـم الكلـب وهـو  -٣
 .)١(أطيب ما فيه لكثرة ما يلهث، فبقية أجزائه نجسة من باب أولى

الب لا مفهوم له، فإنما نُصَّ على الولوغ لكونه الغالب، وإلا فما لعقه الكلب ما خرج مخرج الغ -٤
كـذلك عنـد الجمهـور، ويقـول  اأو لحسه أو سقط فيه من عرقه أو دمه أو بوله يغسـل سـبعً 

خاص بنجاسة الولوغ، وأما بـول الكلـب ودمـه وعرقـه فيغسـل  االظاهرية: إن الغسل سبعً 
 النووي بقوة دليله، ومذهب الجمهور أحوط. كسائر النجاسات، وهو ما أقرَّ 

يء معـين، ـوجوب استعمال التراب في تطهير ما ولغ فيـه الكلـب لأن الـنص إذا ورد بشـ -٥
 راح خصوص المعينَّ فيه.واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص، واطِّ 



ــالى: ــال االله تع ــج:  َّتج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ ق ــالىو ]٧٨[الح ــال االله تع ٱٱق

 ]٥٨[النور:  َّكم كل كخ كح كج قمقح فم فخ فح فج غم ُّٱ

ألا  ؛بمنزلة المماليـك جعلها(: -عن الهرة المذكورة في حديث أبي قتادة الآتي- قال أبو عبيد
افينَِ مَـا لاَ (وقال ابن كثير:  ،)٢()َّكح كج ُّٱتسمع إلى قوله سبحانه:  ـوَّ وَيُغْتَفَـرُ فيِ الطَّ

هِمْ؛ ثم ساق حديث أبي قتادة في الهرةيُغْتَفَرُ فيِ   .)٣()غَيرِْ
إنـما هـي مـن  ،إنها ليسـت بـنجس: «-في الهرة-قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  عن أبي قتادة  -١٣

حو ،أخرجه الأربعة» الطوافين عليكم فـيما نقلـه  وقال الـدارقطني[ الترمذي، وابن خزيمة. هصحَّ

ح، و)إسناد حسن ورواته ثقات معروفـون(: )١٣٠ابن عبد الهادي في تعليقه على العلل (ص:  مالـك هصـحَّ

 .])٢/٢٤٠في الكبير ( والبيهقي ،)١٢٩٩في الصحيح (وابن حبان  ،)٩٢فيما نقله الترمذي في السنن (

                                                           
 ).١/٢٩٧عمدة الأحكام ( )، الإعلام بفوائد١/٤١) ينظر: إحكام الأحكام (١(
 .)٢٧٥) مسند الموطأ للجوهري (ص٢(
 ).٥٨) ينظر تفسير ابن كثير (سورة النور: الآية ٣(
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
هو أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي، شهد غزوة أُحد وما بعدها،  أبو قتادة: 

حفظك االله بما حفظت به «حيث دعا له بقوله:  ،صلى الله عليه وسلم، المحفوظ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلمفارس رسول االله 
  هـ)، وله اثنان وسبعون سنة.٥٤، توفي بالمدينة سنة (أخرجه مسلم» نبيَّه


قالـت إن أبـا قتـادة دخـل،  -ةوكانت تحت ابـن أبي قتـاد-أن كبشة بنت كعب بن مالك 

، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالـت كبشـة: افسكبت له وضوءً 
 قـال:  صلى الله عليه وسلمفرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخـي؟ فقلـت: نعـم، فقـال: إن رسـول االله 

 الحديث.» إنها ليست بنجس..«


هو عين النجاسة، والمراد أنها ليسـت نجسـة الـذات،  -بفتحتين-النجََس:  :ليست بنجس -

 فهو الشيء المتنجس. -بفتح فكسر-وأما النَّجِسُ: 
افين:ـ   اف: هو من يكثر من الطواف الطوَّ يء والمراد ـوالطواف هو الدوران حول الش ،الطَوَّ

 كثرة دورانها في البيوت ودخولها فيها.


 .)١(دل حديث أبي قتادة على طهارة الهرة وطهارة سؤرها، وهو قول جمهور الفقهاء -١
فيه دليل على أن كل ما يُكْثرُِ التطواف على الناس من الحيوان ويشـق الاحـتراز منـه فهـو  -٢

 كالهرة، محكوم بطهارته.

 
ز مما لـيس من محاسن الشريعة: الرفق بالحيوانات  وإطعامها والإحسان إليها، وترك التحرُّ

 .منها انجسً 

                                                           
 ).١/٣٨)، المغني (١/٢٤)، مغني المحتاج (١/٨٨)، المقدمات الممهدات (١/١٤٩) حاشية ابن عابدين (١(
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 
بيان علة عدم نجاسة الهرة، وهي كثـرة الملابسـة » إنما هي من الطوافين عليكم« في قوله: - ١

للبشر ومقتنياتهم الرطبة واليابسة، والقاعدة أنه إذا ظهرت العلة؛ فإنه يجب تعدية الحكم 
فيه تلك العلـة، فيـدخل في حكـم الهـرة الحـمار والبغـل ونحوهمـا عـلى  لكل ما وجدت

 الصحيح من أقوال أهل العلم.
ريعة يـأتي ـوالتيسـير في الشـ (إذا ضـاق الأمـر اتسـع)،أو  (المشقة تجلب التيسير) قاعدة: -٢

سـؤر الهـرة  عُفـي عنـه؛ لكثـرة  :من أهمها العسر وعموم البلـوى، مثـل ،لأسباب عدة
 .)١(م البلوى بهاطوافها، وعمو



 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱقال االله تعالى: 

وما في حديث الذباب من الغيب  .]٢٧، ٢٦[الجن:   َّ هم هج نه نم نخ نح نج
 ، وواجبنا أن نؤمن ونصدق ونسمع ونطيع.صلى الله عليه وسلمالذي أطلع االله عليه رسوله 

ابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  عن أبي هريرة  -١٤ بَابُ فيِ شرََ إذَِا وَقَعَ اَلذُّ
وَإنَِّهُ يَتَّقِي «، أخرجه البخاري، وأبو داود، وزاد: »ليِنَزِْعْهُ، فَإنَِّ فيِ أَحَدِ جَناَحَيهِْ دَاءً، وَفيِ اَلآْخَرِ شِفَاءً 

ح[ .»اءُ بجَِناَحِهِ اَلَّذِي فيِهِ اَلدَّ   .])١٢٤٦في الصحيح ( وابن حبان ،)١٠٥في الصحيح (ابن خزيمة  هصحَّ


 فليدخله. فليغمسه: -
 ليخرجه. لينزعه: -

 
س ما وقع فيه من طعام أو شراب؛  - ١ دلَّ حديث أبي هريرة على طهارة الذباب، وأنه لا يُنجِّ

 لما أمر بغمسه. اإذ لو كان نجسً 
                                                           

يـح٤٩/ ١( والنظـائر للسـبكيومـا بعـدها)، الأشـباه  ٧٦) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي (ص ١(  )، توض
 ).١/١٣٩الأحكام (
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 -كالعنكبوت والخنفسـاء والنحـل والبـقّ والبعـوض ونحوهـا-ميتة ما لا دم له سائل  - ٢
 اعلى الـذباب، وهـو مـذهب الجمهـور خلافًـ اطاهرة، فإذا وقع في مائع لم ينجسه، قياسً 

 . )١(للشافعية
ثم إخراجه ورميـه؛  وقع فيه الذباب، فعليه غمس الذباب أولاً  من أراد أن يشرب سائلاً  - ٣

 للمرض عن نفسه.  ادفعً 
 .احارً  شرابللضرر؛ لأن الأمر بالغمس يقتضي قتله خاصة إذا كان ال اجواز قتل الذباب دفعً  - ٤

 
مـن عنـد االله رب صلى الله عليه وسلم في حديث الذباب علم من أعلام النبوة، ودليل على أن ما جاء به النبـي 

الذباب يحمل تحت جناحه الذي يسقط عليه مكروبـات  العالمين، فقد أثبت العلم الحديث على أن
ة، ويحمل تحت الجناح الآخر مكروبات أخرى قاتلة لتلك المكروبـات الضـارة، ولا يتحقـق  ضارَّ

 .)٢( خروج المكروبات المضادة إلا بغمس الذباب وإرغامه على إخراج تلك المواد المضادة


المائعات له حكم الشراب إن وقع فيه ذباب بطريـق القيـاس؛ لأن ا من ما لا يسمى شرابً  -١

الحكم في لفظ الشارع إنما كان بسبب وصْـفٍ في الـذباب الواقـع، لا عـلى مـا يقـع فيـه، 
 . )٣(اا وعدمً والحكم يدور مع علته وجودً 

 في عدم تنجيس ما يقع فيه؛ لأن العلـة في -مما لا نفس له سائلة- هالذباب غير يقاس على -٢
 .)٤(عدم نجاسةالذباب هي كونه لا نفس له سائلة، فيلحق به كل ما كان كذلك

                                                           
 ).١/٣٢٠)، الحاوي (١/٣٩٢)، الأوسط لابن المنذر (١/٧٦) بداية المجتهد (١(
 ) بتصرف.١/١٤٨) توضيح الأحكام (٢(
 ).١/٣٢٨) ينظر: شرح الإلمام (٣(
 ).١/٣٢٨) ينظر: شرح الإلمام (٤(
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

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱقال االله تعالى: 

 ثر تي تى تن تم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

ـــدة:   َّ كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ، ]٦[المائ
ــين أن الطهــارة  .]١١[الأنفــال:   َّبن بم بز بر ئي ئى ئن ُّٱوقــال:  في الآيت

عليـه جملـة دلَّت تكون بالماء وفيها التأكيد على الطهارة من البول الذي يخرج من الإنسان كما 
  .َّٱّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٱُّ

اسُ، «قال:  عن أنس بن مالك  -١٥ جَاءَ أَعْرَابيٌِّ فَبَـالَ فيِ طَائِفَـةِ اَلْــمَسْجِدِ، فَزَجَـرَهُ اَلنَّـ
 متفق عليه. »بذَِنُوبٍ مِنْ مَاءٍ؛ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فَلَماَّ قَضىَ بَوْلَهُ أَمَرَ اَلنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم اَلنَّبيُِّ فَنَهَاهُمْ 


منذ أن  عشـر سنين صلى الله عليه وسلمهو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر، خدم رسول االله  أنس بن مالك:
 اللهـم ارزقـه مـالاً «صلى الله عليه وسلم: ، وكان أشبه الناس صلاة به، أصابته دعوة رسول االله كان له عشر سنين

وقيل غـير ذلـك، هـ)، ٩٠ا، مات سنة ( وولدً ، فكان من أكثر الأنصار مالاً »ا، و بارك له فيهوولدً 
 وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة.


 يسكن البادية.: وهو الذي واحد الأعراب -الهمزةبفتح  - الأعرابي - 
 ناحية من نواحي المسجد.  طائفة المسجد: - 

 نهروه زجره الناس: -
نوبا - ا إلا إذا كان : هو الدلو الكبير الممتلئ بالماء، ولا تسمى ذنوبً -بفتح الذال المعجمة- لذَّ

 فيها ماء. 
 أصله أُريق، أي: صُبَّ عليه. أهريق عليه: - 



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
 دل الحديث على نجاسة البول، وهو أمر مجمع عليه، واستثني بول الرضيع بدليل آخر.  -١
 افيه أن الأرض النجسة تطهر بالمكاثرة بالماء ولا يصح غير الماء، وهو قول الجمهور خلافً  -٢

من  وقد قال الفقهاء: يصب على البول من الماء ما يغمره، ولا يتحدد بشيء، ،)١(للحنفية
الدلاء ولا نقل التراب، وسواء في ذلـك أكانـت الأرض رخـوة أم صـلبة، الغسلات أو 

،  لـزم إزالتـه وشرط طهارتها أن تزول عين النجاسة، فإن كان للنجاسة جرم كغائط مثلاً 
 قبل تطهيرها بالماء. 

ذهب الحنفية إلى أن الأرض النجسة تطهر بالشمس أو بالريح، وهو اختيار شيخ الإسلام  -٣
إن العلماء اختلفوا في النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالشـمس (قال:  ابن تيمية، إذ

وهـو مـذهب أبي حنيفـة  ،أو بالريح أو الاستحالة هل تطهر؟ على قولين أحدهما: تطهـر
  .)٢()وهو الصحيح ،وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد

 وسائر الأقذار.وجوب التأدب بآداب المساجد واحترامها وتنزيهها عن النجاسات  -٤
لم ينـهَ الصـحابة  صلى الله عليه وسلمإنكار المنكر عند القدرة على ذلك، فإن النبي  في الحديث   المبادرة إلى -٥

 عن إنكار المنكر، وإنما نهاهم عن العنف فيه.
 فيه دليل على أن الاحتراز عن النجاسة، وتجنبها في الجملة، أمر متقرر في نفوس حملة الشرع. -٦
فلما «فيه المبادرة إلى إزالة المفسدة عند زوال المانع من إزالتها، وذلك من قوله في الحديث:  -٧

 .)٣(، والقواعد تقتضيه، فإن المانع إذا زال، وجب إعمال المقتضي»قضى بوله أمر بذنوب


 االله، وأن الأمـر بـالمعروف من مقاصد الشريعة: أن اللـين والرفـق أصـلٌ في الـدعوة إلى - ١

 والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة يكون له أعظم الأثر على المدعو.

                                                           
 ).١/٧٣٩المغني ()، ١/٥٦)، والمهذب (١/٥جواهر الإكليل ( )١(
 ).٣٩٨الاختيارات الفقهية (ص  )٢(
 ).١/٥٢٤شرح الإلمام ( )٣(
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عظيم حرص الصحابة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حيث بادروا بالإنكار لكون  -٢
رره وتنفـيره، ـ، لكن فاتهم النظر إلى أنَّ منعه وقطعـه يـؤدي إلى تضـاالفعل بحدِّ ذاته منكرً 

  عن زجره وأمرهم بالرفق به.صلى الله عليه وسلم وزيادة التنجيس للمكان والثياب، فلهذا نهاهم النبي 
 ،صلى الله عليه وسلم، وبُعـد نظـره ولطفه ورفقه بالجاهل صلى الله عليه وسلمفي الحديث إبانة عن جميل أخلاق الرسول  - ٣

بمجامع قلـوبهم، وقـد صلى الله عليه وسلم ومعرفته بطبائع الناس، وحسن سيرته معهم، حتى أخذ حبه 
  .]٤[القلم:  َّ نى نن نم نز ُّٱعنه:  قال االله تعالى


من القواعد الكلية (في الحديث دليل على قاعدة فقهية مهمة، قال ابن دقيق العيد:  قاعدة:

أن تُدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع إحداهما، بدليل حديث بول الأعرابي 
فبول الرجل في المسجد مفسدة، لكن قطعـه (،  اهـ. )عن زجره صلى الله عليه وسلمفي المسجد لما نهاهم النبي 

مفسدة أعظم؛ فقد يتضـرر هذا الرجل بقطع بوله، كما أن زجـره قـد يـؤدي إلى تلـوث ثيابـه 
 .)١()وبدنه، وتلوث أماكن كثيرة من المسجد

 

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّٱ قال االله تعـالى:

 .]١٤٥[الأنعام:  َّته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
ا نَجَاسَةُ الحَْيَوَانِ (قال ابن تيمية:  باِلمَْوْتِ فيِ الجْمُْلَةِ فَإجمَِْاعٌ، وَقَدْ دَلَّ عَلىَ ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَـالىَ: أَمَّ

ا وَغَيرَْ ذَلكَِ وَذَلكَِ يَعُمُّ  ،]٣[المائدة:   َّ لى لم لخ ُّٱ  .)٢()أَكْلَهَا وَالاِنْتفَِاعَ بهَِ
عُفى عن الدم غير المسفوح، مع أنه من جنس الدم، حيث (وأما عن الدم المسفوح فيقول: 

عُلم أن االله سبحانه فرق بين الدم الذي يسيل وبين غيره...والفرق بينهما إنما هو سفح الـدم، 
الدم واحتباسه، وإذا سفح بوجه خبيث: بـأن يـذكر فدل على أن سبب التنجيس هو: احتقان 

عليه غير اسم االله، كان الخبث هنا من وجه آخر، فإن التحريم تارة لوجود الدم، وتارة لفساد 
 .)٣()التذكية: كذكاة المجوسي، والمرتد، والذكاة في غير المحل

                                                           
 ).١/٥٢٢)، وينظر: شرح الإلمام (٣٤٨/ ١) المنثور في القواعد للزركشي (١(
 ).١٢٩/ ١شرح العمدة: كتاب الطهارة ( )٢(
 ).١٠٠/ ٢١مجموع الفتاوى ( )٣(
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الـذبح  وقـد جـرى ،اا مسـفوحً والجراد ليس له نفس سائلة، والكبد والطحال ليسـا دمًـ
 للحيوان الذي يحملهما فجاز أكلهما.

 ]  ٩٦[المائدة:  َّ مج لي لى لم لخ ُّٱوأما عن ميتة السمك فقد قال االله تعالى: 

يقِ، وَعَبْـدِ (ا على الآية: قال ابن القيم معلقً  ـدِّ بْـنِ عَبَّـاسٍ،  االلهوَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبيِ بَكْـرٍ الصِّ
حَابَةِ، أَنَّ صَيْدَ الْبَحْرِ مَا صِيدَ مِنْهُ وَطَعَامَهُ مَا مَاتَ فيِهِ   .)١()وَجمََاعَةٍ مِنَ الصَّ

ـا «صلى الله عليه وسلم: قـال: قـال رسـول االله  ¶عن ابن عمـر  -١٦ ـتْ لَنَـا مَيْتَتَـانِ وَدَمَـانِ، فَأَمَّ أُحِلَّ
مَان: فَالطِّحَالُ وَالْكَبدُِ الْـمَيْتَتَانِ: فَالْـجَرَادُ وَالْـحُوتُ،  ا الدَّ ، أخرجه أحمـد وابـن ماجـه، »وَأَمَّ

ب)١٧٩٥في العلل رواية عبد االله ( قال أحمد[ .وفيه ضعف فـيما نقلـه أبـو حـاتم  وقفـه: : منكر، وصـوَّ

ــن ــير ( اب ــيص الحب ــر في التلخ ــة  ،)١/٥٢حج ــو زرع ــل (وأب ــدارقطني  ،)١٥٢٤في العل ــل وال في العل

) ٤/٦٤٣في تنقـيح التحقيـق (وغيرهم، قال ابن عبد الهادي ) ٢/٢٥٩في الكبير (ي والبيهق ،)٥/٤٣٧(

 .]: هو موقوف في حكم المرفوع)١/٥٣في التلخيص الحبير ( وابن حجر


 تثنية ميتة، وهي ما مات حتف أنفه أو من غير ذكاة شرعية.  الميتتان: -
 السمك، وقد يطلق على نوع ضخم منه.  الحوت: -


 .  )٢(في الحديث أن ميتة الجراد طاهرة حلال الأكل، ونقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد - ١
فيه أن ميتة السمك طاهرة حلال الأكل، وقد اتفق العلماء على جواز أكل السمك الميت و - ٢

، وجمهـور )٣(ففيـه خـلاف ابفعل فاعل أو بآفة، وأما ما مات حتف أنفه، أو كـان طافيًـ
، ويستثنى ما مات فيـه بسـبب )٤(العلماء على جواز أكله لدخوله في عموم النص السابق

 السموم أو الكيماويات فلا يجوز أكله؛ للضرر.
                                                           

 ).  ٣/٣٤٥) زاد المعاد في هدي خير العباد (١(
 ).١/٥٢٢)، وشرح الإلمام (١/٣٤٨ينظر المنثور في القواعد للزركشي ( )٢(
اـج (٤٩/ ١)، حاشية الدسوقي (٣٠٧/ ٦، ١٨٥/ ١) حاشية ابن عابدين (٣( اـف٩٩/ ٦)، مغنـي المحت  )، كش

 ).  ٢١٢/ ٦القناع (
 ) المراجع السابقة. ٤(



 باب المياه

 
٣٣ 

 ، ولو تغيرَّ اأو كثيرً  فإذا مات الجراد أو السمك في ماء فإنه لا ينجس، سواء أكان الماء قليلاً 
  بشيء طاهر. بنجاسة، وإنما تغيرَّ يرَّ طعمه أو لونه أو ريحه؛ لأنه لم يتغ

فيه أن الكبد والطحال طاهران حلال الأكل، فهما مستثنيان من تحـريم الـدم المسـفوح و - ٣
 .)١(بإجماع أهل العلم


م عليهم شيء إلا لما فيـه مـن  من مقاصد الشريعة: التيسير في الأحكام على العباد، فلا يحُرَّ

  .عليهم ضرر


استدل الجمهور بعموم حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في الوضوء من ماء البحر على 

ا، سواء منها ما مات بسبب ظاهر، أو ما مات بنفسه، فأي ميتة من أن ميتة البحر حلال مطلقً 
فيه عفونة،  ميتات البحر حلال الأكل؛ ولا يستثنى من ذلك إلا ما ظهر ضرره؛ كأن حصلت

 أو مات ببترول أو مواد سامة، وكذلك يقال في الجراد.



 .]٣[المائدة:   َّ لى لم لخ ُّٱقال االله تعالى: 
، ومن الميتة العضو المنفصل عن حيوان وهو الميتة هي الحيوان الذي يموت بلا تذكية أو صيد

 كما سبق. اوميتً  امعروف، إلا الإنسان فهو طاهر حيً حي، لأنه غير مذكى؛ لأن محل التذكية 

فَهِـيَ  -وَهِـيَ حَيَّـةٌ -مَا قُطعَِ مِنْ اَلْبَهِيمَـةِ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال النبي  عن أبي واقد الليثي  -١٧
ـنه، أخرجـه أبـو داود والترمـذي و»مَيْتَةٌ  ـه[ .حسَّ  ،)١٤٧٩في العلـل (أبـو زرعـة بالإرسـال:  أعلَّ

  .]وغيرهم ،)١٢٢٠والبزار في المسند (كشف الأستار  ،)٣/٢١٦في العلل ( والدارقطني

 
، ا، وشـهد بـدرً هو الحارث بن مالك أو ابن عوف، الليثي، أسـلم قـديماً  أبو واقد الليثي:

 هـ).٦٨وسكن المدينة وجاور بمكة ومات بها، دُفن في مقبرة المهاجرين سنة (
                                                           

 ).١/٧٠) منحة العلام (١(



 باب المياه

 
٣٤ 


بُّون أسنمة الإبل ويقطعون أليـات الغـنم،  صلى الله عليه وسلمعن أبي واقد قال: قدم النبي  المدينة وهم يجَُ

 الحديث...» .ما قُطع من البهيمة«فقال: 

 

هي كل ذات أربع من غير المفترس، أو هي ذوات الأربع من الإبل والبقر والغنم فقط.  البهيمة: -
 .بهيمة لما في صوتها من الإبهام أو كُلُّ حي لا يميز، وهذا أعم، وسميت

  أي: حال كونها فيها حياة. حية: -
 بإسكان الياء لأنه لحقها الموت حقيقة، أي: فهو نجس كالميتة، وحرام لا يجوز أكله. فهو ميتْ: -
 يقطعون يجبون: -
 .طَرَف الشاة وهي ؛ية بفتح وسكونلْ جمع أَ  :فتح أوله واللامب يات:لَ أَ  -


مناسبة هذا الحديث لباب المياه: أنه لو سقط ذلك المقطوع من الحيوان في الماء فكأنما سقط 

ه أو لم يغيرِّ   ه.فيه نجس، سواء غيرَّ
فيه أن ما انفصل من الحيوان وهو حي فله حكم الميتة في نجاسـته وتحـريم أكلـه، وهـذا ( -١

وهذا عام مخصوص بما قطع من حيوان ميتته طـاهرة،  .)١(، كما قاله ابن المنذر)متفق عليه
 ، فما وقع منه في ماء فهو طاهر.اكالجراد والسمك، فيكون طاهرً 

فأرة المسك التي تقطع من غزال المسـك وهـي حيـة، فإنهـا  أيضًايستثنى من هذا العموم  -٢
 طاهرة بالسنة والإجماع، لأنها بمنزلة البيض والولد والصوف واللبن.

ما ندَّ من الإبل ونحوها، لا يقدر على ذكاتها، فيقطعون منها بسـيوفهم  أيضًاويستثنى منه  -٣
 حتى يؤتى عليها فتموت، فإنه طاهر حلال أكله.

 ما قُطع من الشعر والصوف والوبر ونحوها طاهر باتفاق أهل العلم؛ لأن الحياة لا تسري فيه، -٤
 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ ُّٱ :على عباده ممتنا قال االله تعالى

 .]٨٠: النحل[ َّ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني
                                                           

 ).٢/٤٠٥) الأوسط (١(



 باب المياه

 
٣٥ 


 الرفق بالحيوان، فالقطع من البهيمة وهي حية فيه تعذيبٌ لها.


فكـل مـا قطـع مـن  ؛موصولة أو شرطية، وهما من صيغ العموم» ما قُطع..«في قوله:  (ما) -

حيوان ينجس بالموت فهو نجس، ويفهم منه أن مـا قطـع مـن حيـوان لا يـنجس بـالموت 
 كالسمك فهو طاهر.

 .)١(ما قطع من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، وهذا متفق عليه بين العلماءضابط:  


                                                           
 ).٢/٤٠٥) الأوسط (١(
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٣٦ 

�^=نيةبا_�


 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح ُّٱقال االله تعالى: 

 مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ نه نم نخ نح نج مم

 .]٣٥-٣٣[الزخرف:   َّ هي هى هم هج نينى نم نخ نح نج
ـةَ (قال ابن القيم:  ـوَابُ أَنَّ الْعِلَّ   ]رب في آنيـة الـذهب والفضـةـأي: في تحـريم الشـ[الصَّ

ـةِ مُناَفَـاةً ظَـاهِرَةً، وَالحْاَلَةِ المُ نَ الهْيَْئَةِ، مَا يُكْسِبُ اسْتعِْماَلهُاَ الْقَلْبَ مِ  -أَعْلَمُ  واالله- ناَفيَِـةِ للِْعُبُودِيَّ
تيِ يَناَلُونَ بهَِـا فيِ  صلى الله عليه وسلموَلهِذََا عَلَّلَ النَّبيُِّ  ةِ الَّ نْيَا، إذِْ لَيْسَ لهَمُْ نَصِيبٌ مِنَ الْعُبُودِيَّ ارِ فيِ الدُّ اَ للِْكُفَّ بأَِنهَّ

نْيَا، وَإنَِّماَ يَسْتَعْمِلُهَا مَنْ خَرَجَ عَنْ عُبُودِيَّ  اهللالآْخِرَةِ نَعِيمَهَا، فَلاَ يَصْلُحُ اسْتعِْماَلهُاَ لعَِبيِدِ  تهِِ، فيِ الدُّ
نْيَا وَعَاجِلِهَا مِنَ الآْخِرَةِ    .)١()وَرَضيَِ باِلدُّ

 .]٣١: فار[الأع  َّ هج ني نى نم نخنح نج مي مى ُّٱ: قال االله تعالىو
هَبِ ـلاَ تَشْـصلى الله عليه وسلم: «قال: قـال رسـول االله  ¶عن حذيفة بن اليمان  -١٨ رَبُوا فيِ آنيَِـةِ الـذَّ

ةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فيِ صِحَافهَِا،  نْيَا، وَلَكُمْ فيِ الآْخِرَةِ والْفِضَّ اَ لَـهُمْ فيِ الدُّ  متفق عليه.» فَإنهَِّ
ـماَ ـالَّذِي يَشْـصلى الله عليه وسلم: «قالت: قال رسول االله  ▲وعن أم سلمة  -١٩ ـةِ إنَِّ رَبُ فيِ إنَِـاءِ الْفِضَّ

رْجِرُ فيِ بَطْنهِِ نَارَ جَهَنَّمَ   متفق عليه.» يجَُ
عْبِ سِلْسِـلَةً مِـنْ صلى الله عليه وسلم أَنَّ قَدَحَ النَّبيِِّ « : وعن أنس بن مالك -٢٠ ذَ مَكَانَ الشَّ َ انْكَسَـرَ، فَاتخَّ

ةٍ   أخرجه البخاري.» فضَِّ


هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي، قتل المسلمون أباه خطأ في أُحـد، حذيفة بن اليمان:  - ١
؛ إذْ أَسرَّ إليـه صلى الله عليه وسلمصاحب سر النبي وتصدق حذيفة بدية أبيه على المسلمين، وكان يسمى 

  هـ).٣٦بأسماء المنافقين، واستعمله عمر على المدائن، ومات بها سنة (
، توفيـت سـنة هي أم المؤمنين هند بنت أبي أميـة بـن المغـيرة، أسـلمت قـديماً أم سلمة:  - ٢

 .▲ اموتً  صلى الله عليه وسلم) بالمدينة، وهي آخر زوجات النبي هـ٦٢(
                                                           

 ).٤/٣٢٢) زاد المعاد في هدي خير العباد (١(



 باب الآنية

 
٣٧ 

 
 جمع إناء، وهي الأوعية.  آنية: -
 جمع صحفة، وهي إناء من آنية الطعام، دون القصعة. صِحَافها: -
 أي: للكفار، وإن لم يتقدم لهم ذكر، إلا أن السياق بين المراد بهم. فإنها لهم في الدنيا: -
والجرجرة: صوت  -وفتح الجيم وسكون الراء ثم جيم مكسورة ثم راءالياء بضم - يجرجر -

 وقوع الماء في الجوف، وصوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج. 
 سميت بذلك: إما لبعُد قعرها، أو لأنها مشتقة من الجهومة، وهي الغلظة. جهنم: -
 : إناء يشرب به الماء. -بفتحتين- قَدَح -
عْب -  : الشق والصدع. -بفتح الشين وسكون العين المهملة- الشَّ
ق.أي: سِلْكً  من فضة:سلسلةً  -  ا من فضة يصل بين طرفي الشَّ


في حديثي حذيفة وأم سلمة دليل على تحريم الأكل والشـرب في آنية الـذهب والفضـة،  - ١

 وأنه من الكبائر؛ للوعيد الوراد فيه. 
اختلف في جواز الأكل والشرب والانتفاع بغير الذهب والفضة من آنية الجواهر النفيسة،  -٢

فمن رأى العلة في المنع من آنية الذهب والفضة السرف منع منها من باب أولى، ومن رآها 
  .)١(لعين الذهب والفضة أجاز ذلك

هب إليه جمهور العلماء، تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كما ذ - ٣
رب ـقال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكـل والشـ(: -رحمه االله-بل قال النووي 

عن داود وقول الشـافعي في القـديم  يكوسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حُ 
 . )٢()فهما مردودان بالنصوص والإجماع

ولـو مـن غـير ئهـا اذ آنية الـذهب والفضـة واقتناأكثر أهل العلم على القول بتحريم اتخ - ٤ 
ا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، لأن اتخاذه يجـر إلى لأن ما حرم استعماله مطلقً استعمال، 

                                                           
 ). ١/٩١)، الشرح الكبير للرافعي (١/٥٠ينظر: التوضيح لخليل ( )١(
 ).  ١/٢٥٠)، وينظر: المجموع (٢٩/ ١٤شرح النووي على مسلم ( )٢(



 باب الآنية

 
٣٨ 

استعماله، وهو الأصح عند المالكية والشافعية، والمشهور عند الحنابلة، وأباح ذلك الحنفية 
الحنابلة. وللفقهاء تفصيلات أخرى تنظر في وهو قول عند المالكية والشافعية ورواية عند 

 .)١(كتب الفروع
لا فرق في تحريم الأكل والشرب والاستعمال بـين الرجـال والنسـاء، وإن حلَّـت الحِليـة  -٥

 .)٢( للنساء لحاجتهن لذلك، فلا يقاس الاستعمال عليها، إذ دليل التحريم شامل
مـن فضـة للحاجـة، ولا خـلاف في  في حديث أنس جواز إصلاح الأواني بضبَّة يسـيرة - ٦

 كربط الأسنان واتخاذ أنف ونحوه. ؛ويلحق بهذا ما دعت إليه الحاجة ،)٣(جوازه 
، ولأنـه لـو كـان وأشد تحريماً  ايجوز استعمال الذهب في إصلاح الأواني؛ لأنه أغلى ثمنً  لا -٧

 .)٤(في الإناء؛ لأنه أبعد عن الصدأ بخلاف الفضة صلى الله عليه وسلملاستعمله النبي  اجائزً 


من مقاصد الشريعة: غرس التواضع والتعلق بالآخرة في نفـس المسـلم، والتحـذير مـن  -١

والتشبه بالكافرين، والنهي عما  التعلق بالدنيا وزخرفها، ومن التلبس بأخلاق المتكبرين،
بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس صلى الله عليه وسلم ، ولهذا علل النبي يجعل القلب في حال منافية للعبودية

 .)٥(لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها النعيم في الآخرة 
التطهـر منهـا  رب لأنهـما أغلـب الأفعـال وفيـعن الأكل والش صلى الله عليه وسلمنهى (قال شيخ الإسلام: 

النقـدين والاستمداد والاكتحال والاستصباح ونحو ذلك لأن ذلك مظنة السرف باسـتعمال 
يـلاء والكـبر لمـا في ذلـك مـن امتهـانهما،  في غير ما خلقا له واالله لا يحب المسرفين، ومظنة الخ

 .)٦()ومظنة الفخر وكسر قلوب الفقراء واالله لا يحب كل مختال فخور
                                                           

 ). ١/١٢٤) الموسوعة الفقهية الكويتية (١(
 ).  ١/١٢٩) ينظر: البدر التمام (٢(
 ). ١/١٥١)، البدر التمام (١/١١٦شرح العمدة لابن تيمية ( )٣(
 ).  ١/١١٧ينظر: شرح العمدة لابن تيمية ( )٤(
 ) بتصرف.٤/٣٥١زاد المعاد ( )٥(
 .)١/١١٤شرح عمدة الفقه لابن تيمية كتاب الطهارة ( )٦(



 باب الآنية

 
٣٩ 

من الزهد والتقشف، وأنه ينبغي للإنسان متى أمكن إصلاح أوانيه صلى الله عليه وسلم بيان ما كان عليه النبي  -٢
 .)١( من أثاث منزله، فهو الأولى؛ لأن إصلاحها من الاقتصاد وتدبير المالأو نحو ذلك 


 ناهية، والنهي يفيد التحريم إلا إذا جاء صارف، ولا صارف هنا. »: لا تشربوا«(لا) في قوله:  - ١
أة : نهي عام يشمل الذكر والأنثى، بخلاف التحليّ الـذي يجـوز للمـر»لا تشربوا«قوله:  - ٢

 دون الرجل.
في أشهر الروايتين،  -أواني الذهب والفضة-يحرم اتخاذها ( :قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ٣

فلا يجوز صنعتها، ولا استصياغها، ولا اقتناؤها، ولا التجارة فيها؛ لأنه متخذ عـلى هيئـة 
ا اسـتعمالها غالبًـمحرمة الاستعمال، فكان كالطنبور وآلات اللهو، ولأن اتخاذها يـدعو إلى 

 .)فحرم كاقتناء الخمر والخلوة بالأجنبية
 .)٢(سد ذرائع الفساد واجب وفتحها حرام - ٤ 

د عليه بلعنة، أو غضب، أو حدٍّ في الدنيا، أو عذاب في الآخرة فهو من الكبائر ضابط: - ٥  .)٣(ما توُعِّ
ل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصـة، فـإن إنـاء الفضـة محـرم في  قاعدة: - ٦ الحاجة تنزَّ

 .)٤(الأصل، وجاز استعمال المضبب منه بالفضة للحاجة؛ توسعة ورفعا للضيق والحرج


 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ ُّٱقال االله تعـالى: 

 .]٨٠: النحل[ َّ يى يم يخ يح يج هي هى هم
عَـامٌّ فيِ جِلْـدِ الحْـَيِّ وَالمَْيِّـتِ، فَيَجُـوزُ  َّٱنج مي مىُّقَوْلُـهُ تَعَـالىَ: (قال القرطبـي: 

اهـ.  وهذه الآية مطلقة في حل الانتفاع بجلود الأنعام، وبينت السنة )الاِنْتفَِاعُ بجُِلُودِ المَْيْتَةِ...
ى فهو طاهر تبعً    لأصله.ا أنه لا ينتفع بإهاب الميتة إلا بعد دباغه، أما جلد المذكَّ

هَابُ فَقَدْ طَهُرَ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  ¶عن ابن عباس  -٢١ ، أخرجـه »إذَِا دُبغَِ الإِْ
ماَ إهَِابٍ دُبغَِ «مسلم، وفي السنن:   .]: حسن صحيح)١٧٢٨في السنن ( قال الترمذي[. »أَيُّ

                                                           
 ).١/١٠٣) منحة العلام (١(
 )١/٦٤) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢(
 ).  ٣٤/١٥٠)، الموسوعة الفقهية (١٠/١٥٠انظر: فتح الباري ( )٣(
 ).  ٣٤/١٥٠)، الموسوعة الفقهية (٨٨ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص  )٤(



 باب الآنية

 
٤٠ 

، »طُهُورُهـا دِبَـاغُ جُلُـودِ الْــمَيْتةَِ «صلى الله عليه وسلم: قال: قـال رسـول االله  وعن سلمة بن المحبق  -٢٢
ح   .])١/٦٠٩فيما نقله ابن الملقن في البدر المنير ( أحمد أعلَّه[ .ابن حبان هصحَّ

هَـلاَّ أَخْـذتُم إهِابهَـا «مَرّ على شـاة ميتـة فقـال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  ¶ وعن ابن عباس -٢٣
ـما حَـرُمَ أكْلُهَـا«، فقالوا: إنها ميتـة، فقـال: »فَدبَغْتُموه فانتفعتُم بهِِ  ، رواه مسـلم، وهـو في »إنَِّ

 البخاري دون ذكر الدباغ. 
ونها، فقـال: صلى الله عليه وسلم قالت: مر النبي  ▲وعن ميمونة  -٢٤ ـا«بشاة يجرُّ ، »لَـوْ أَخَـذْتُمْ إهَِابهََ

رُهَا الْـماَءُ وَالْقَرَظُ «فقالوا: إنها ميتة، فقال:  ضـعيف؛ لجهالـة [ .، أخرجه أبوداود والنسائي»يُطَهِّ

 .]حذافة. ولمتنه شواهد في الصحيحينعبد االله بن مالك بن 


ر بابنـه سـنان وهـو بحُِنـين، ـِهو أبو سنان سلمة بن المحبق الهذلي، بُشّ  سلمة بن المحبِّق: - ١

تموني به)، سكن البصرة، وقـد  صلى الله عليه وسلم االلهفقال: (لسَهمٌ أرمي به عن رسول  أحبُّ إليَّ مما بشرَّ
 .اروى اثني عشر حديثً 

ة فسـماها ▲هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلاليـة  ميمونة: - ٢ ، كـان اسـمها بَـرَّ
ف سنة (صلى الله عليه وسلم رسول االله  في الموضع  هـ)٥١ميمونة، كانت تقيَّةً واصلةً لرحمها، وتوفيت بسرَِِ

 ، وصلى عليها عبد االله بن عباس.صلى الله عليه وسلمالذي ابتنى بها فيه رسول االله 


باغ: -  إزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة.  الدِّ
 ا. الجلد قبل الدباغ، وقيل: هو الجلد مطلقً الإهاب:  -
 .اصار طاهرً  :-بفتح الطاء وضم الهاء- طَهُر -
 : ورق يؤخذ من شجرة، ويُستعمل في الدبغ. -بفتحتين- القَرَظ -


الانتفاع به قبل الدباغ بالاتفاق، إلا ما روي عن إهاب الميتة نجس بلا خلاف، ولا يجوز  - ١

 محمد بن شهاب الزهري من جواز الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ.
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٤١ 

ر جلد الميتة، ولا يخـتص التطهـير بـالقرظ، بـل يحصـل  - ٢ في الأحاديث دليل على أن الدباغ يطهِّ
ف الجلد من الرطوبات، ولو   بالمستحضرات الكيماوية.الإجزاء بكل ما نزَعَ الفضول، ونشَّ

دليل على أنه لا فرق بين إهاب ما يؤكل لحمه وما لا يؤكـل،  ¶حديث ابن عباس  - ٣
واستثنى الجمهور جلد الخنزير، وزاد الشافعي جلد الكلب. وقال أبـو يوسـف القـاضي 

 .)١(وداود الظاهري وبعض المالكية: يطهر الكل
، وقـد )٢(القائلين بأن الدباغ لا يطهر جلـد الميتـة في الأحاديث رد على المالكية والحنابلة - ٤

: أن لا تنتفعـوا مـن صلى الله عليه وسلمأتانا كتـاب رسـول االله «استدلوا بحديث عبد االله بن عُكيم قال: 
، وقد أُعِلَّ بالاضطراب في سنده وفي متنـه، ثـم عـلى القـول )٣(»الميتة بإهاب ولا عصب

 ن الإهاب اسم لما لم يُدبغ.بصحته، فإنه محمول على النهي عن الجلد قبل الدبغ؛ فإ
في عمـوم الأحاديــث الســابقة دليـل عــلى جــواز اسـتعمال الجلــد المــدبوغ في اليابســات  -٥

 والمائعات، وقد كانوا يستخدمون القِرَب للماء بلا نكير.


ه عن النجاسات، دون إفراط أو  - ١  تكلُّف.الحث على الطهارة والنظافة والتنزُّ
حيث استثناه الشــرع مـن  لجلد الميتة؛ امن رحمة االله وتيسيره على عباده اعتبار الدباغ طهورً  - ٢

 .)٤(عموم تحريمها المنصوص عليه في القرآن؛ لينتفع به من يحتاج إليه من الفقراء وغيرهم 
رً  -٣  .افيه حفظ المال وعدم تضييعه ولو كان محقَّ


(أل) في الإهاب لاسـتغراق الجـنس، كـما أن صـيغة: (أي) شرطيـة، وهـي مـن أدوات  - ١

، فيعمُّ الحكم بالطهارة من الدباغ كل جلد، سواء كـان مـأكول اللحـم أم لم أيضًاالعموم 
 نجاسة عين. ايكن، وليس يستثنى منه إلا ما كان نجسً 

                                                           
، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٥/٣٠٥)، الاستذكار (٥/٤٤٤ينظر: شرح ابن بطال () ١(

)١٤/٨٩.( 
 ).١/٨٦الإنصاف للمرداوي ()، ١/٥٤) حاشية الدسوقي (٢(
حه الألبـاني ٢٤/  ١وانظر الكلام عليه في خلاصة البدر المنير ( ،)٤١٢٨أخرجه أبو داود ( )٣( )، وصحَّ

 ).  ١/٧٦في إرواء الغليل (
 ).٩٣/ ١) منحة العلام (٤(
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٤٢ 

فـلا يصـح تخصـيص الحـديث بشـاة  ،)العام لا يُقصرَ على سببه(القاعدة الأصولية: أن  - ٢
ميمونة لأنها سبب الحديث، ولا بأنه يختص بمأكول اللحـم لأن سـبب الحـديث ورد في 

. والقاعـدة )١(ذلك، بل يبقى على عمومه من غير فرق بين ما يؤكل لحمه ومـا لا يؤكـل
 (العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب).بلفظ:  أيضًايعبر عنها 

أيـما إهـاب « :صلى الله عليه وسلمقوله ف ؛لا يقتضي التخصيصفذلك اد العام في الذكر إذا أفرد بعض أفر -٣
 .)٢(هإفراد ذكر الشاة في حديث ميمونة لا يقتضي تخصيصعام، و» دبغ فقد طهر

ومثالـه هنـا لفـظ -رعية أو اللغويـة ـإذا دار لفظ الشارع بين أن يحمل على الحقيقة الشـ - ٤
رعية؛ لأنهـا مقصـود البعثـة، وصرف ـالشحمل على الحقيقة  -الطهارة الوارد في الحديث

 .)٣(الكلام إلى ذلك أولى من صرفه إلى تعريف وضع اللغة
ى ـاستُدل بالحديث على نجاسة الجلد، كما هو مذهب الجمهور، ووجه الدليل: أنَّ مقتض - ٥

بُ الطهارة على الدباغ، ومن ضرورة ذلـك » أيما إهاب...«اللفظِ  من الشرط والجزاء ترتُّ
مُ النجاسة على الدباغ؛ لأن تطهيرَ الطاهر محالٌ   ٤).(تقدُّ

فلـما لم  ،ا، وجلده مثل لحمـها وميتً استثناء الخنزير من عموم الحديث لأنه محرم العين حيً  - ٦
 ا.تعمل في لحمه ولا في جلده الذكاة لم يعمل الدباغ في إهابه شيئً 

، وهو ميتة ما تعمل الذكاة فيـه، هذا العموم محمولٌ على نوع السبب الذي أخرجه أيضًاو
 .)٥(وبأن جلد الخنزير نادرٌ لا يخطر بالبال حالة الاطلاق، فلا يقصد بالعموم


قال: قلت: يا رسول االله! إنَّا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في  عن أبي ثعلبة الخشُْني  -٢٥

هَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فيِهَالاَ تَأكُْلُوا فيِهَا، «آنيتهم؟ قال:   متفق عليه. »إلاَِّ أَنْ لاَ تجَدُِوا غَيرَْ
كَةٍ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيَِّ «:   وعن عمران بن حصين -٢٦ ئُوا مِنْ مَزَادَةِ امِْرَأَةٍ مُشرِْ  »وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّ

 متفق عليه، في حديث طويل.
                                                           

 ).٣٣٣) إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص١(
 ).١/٣٣٦الفحول ()، إرشاد ٢/١٩٤) ينظر: الإبهاج شرح المنهاج (٢(
 ).٢/٤٢٠) ينظر: شرح الإلمام (٣(
 )٢/٤٠٠شرح الإلمام () ٤(
 ).٥/٣٠٥) والاستذكار (١٤/٨٩) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٥(
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٤٣ 


الأكثر على أن اسمه جُرثوم، وهو من أهل بيعة الرضوان، أسلم قومه  أبو ثعلبة الخشني: - ١

 هـ).٧٥على يديه، نزل الشام، ومات بها وهو ساجد سنة (
كـان مـن  ،أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي، أسـلم عـام خيـبر عمران بن حصين: - ٢

م عليه من جوانب بيتـه في سلِّ فضلاء الصحابة وفقهائهم، وكان مجاب الدعوة، وكانت الملائكة تُ 

ه أهلها، ومات بها سنة .علَّته، فلما اكتوى فقد ذلك، ثم عاد إليه هــ، ٥٢ بعثه عمر إلى البصرة ليفَُقِّ

  وكان الحسن البصري يحلف ما دخل البصرة خير لهم من عمران بن حصين.


: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخـون قال صلى الله عليه وسلمعن أبي ثعلبة الخشني، أنه سأل رسول االله 

إن وجدتم غيرها فكلوا : «صلى الله عليه وسلمفي قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول االله 
 .رواه أبو داود» فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا


 الراوية، وهي قِرْبة كبيرة يُزاد فيها جلد من غيرها. ؛بفتح الميم المَزادة: -
 غسَل. -كمنع-من رحَضَ  ؛يعني: اغسلوها فارحَضُوها: -


في حديث أبي ثعلبة النهي عن الأكل في أواني أهل الكتاب والمشركين، لأنهم لا يتنزهون  - ١

 عن النجسات. 
 جاء في الحديث أنه يجوز استعمال آنية أهل الكتاب بشرطين:  - ٢

 ألاَّ يجد غيرها. الأول:
أن تُغسل، حتى يحصل اليقين بطهارتها، وهذان الشرطان للاستحباب فقط؛ لأن  والثاني:

نت نجاسة صلى الله عليه وسلم طعام أهل الكتاب حل لنا، وقد أكل النبي  معهم، ومن أوانيهم، أما إذا تُيُقِّ
 حينئذ. اأنه طُبخ فيها نجاسة، فيكون الغسل واجبً هذه الأواني أو 



 باب الآنية

 
٤٤ 

إباحة تبادل المنافع والمصـالح مـن الكفـار؛ لأن ذلـك مجـرد في حديث عمران دليل على  - ٣

معاملة دنيوية، وأداء حقوق جيرة وقرابة ونحوها، فلـيس معهـا ميـل قلبـي إلـيهم، ولا 

 .)١(ركون إلى اعتقاداتهم

الدباغ؛ لأن المزادة كانت من ذبائح المشركين، وذبـائحهم ميتـة؛ لأنهـا  وفيه طهارة جلد الميتة بعد - ٤

اة، كما أن فيه دليلاً على أن الدباغ لا يحتاج إلى نية، فلا يشترط وقوعه من المسلم.  غير مذكَّ

ن  - ٥ وفي حديث عمران دليل على حمل أواني المشركين المجهول حالها على الطهارة ما لم تُتـيقَّ

مع بينه وبين حديث أبي ثعلبة: أن النهي في حديث أبي ثعلبة محمـول عـلى النجاسة، والج

الكراهة؛ لأنهم يستحلون الميتات والنجاسات، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمـد، 

، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في قول عنـدهم  )٢(إلا أن يتيقن طهارتها، فلا كراهة

 )٣(ة ما لم تتيقن النجاسةمن غير كراه اإلى الجواز مطلقً 

 في حديث أبي ثعلبة دليل على نجاسة الخمر. - ٦



، وإحسانه إلى الناس ورفقه بهم، كما يتضح من تمام قصة المـرأة، وأنـه أمـر أصـحابه صلى الله عليه وسلمبركته  -١

 قومها.ا في إسلامها وإسلام فجمعوا لها من طعامهم وأحسنوا إليها، وكان ذلك سببً 

على السؤال، وهذا هو الواجب على كل مسلم، فيسأل عن أمر دينه حتى يعبد  حرص الصحابة  - ٢

 .)٤( ]٧[الأنبياء:  َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ :قال االله تعالى ؛االله على بصيرة

الواجب على المؤمن ترك مواطن الريبة والبعد عنها ما أمكن، فإن احتاج الإنسان إلى ما لا  -٣

 يتحقق تحريمه، فلا حرج عليه حينئذ ولا تضييق.

                                                           

 ). ١/١٦٣) توضيح الأحكام (١(
 ). ١/٦٨)، والمغني (١/١٢٧( ) نهاية المحتاج٢(
 ). ١٢٢/ ١)، الموسوعة الكويتية (٦٨/ ١)، المغني (١/١٢٢)، مواهب الجليل (١/٧٥) فتح القدير (٣(
 ).١/٩٦) منحة العلام (٤(



 الآنيةباب 

 
٤٥ 


لم يأمر بالغسل في حديث المزادة وغيره، صلى الله عليه وسلم لأنه  ؛ليس للوجوب »فاغسلوها«الأمر في قوله:  - ١

 فاتضح من مجموع الأحاديث أن الأمر بالغسل قبل الاستعمال إنما هو عند ظن نجاستها.
وكلوا «، ومن ذلك في الحديث قوله: )١(الأمر بعد النهي يدل على الإباحة عند الجمهور - ٢

 . »فيهالا تأكلوا «لأنه جاء بعد النهي في قوله:  ؛»فيها
أمر عليه السلام بغسل الآنية، والأكل فيها بعد غسلها مطلق، فيكفي في امتثال الأمر بـه  - ٣

 غسلة واحدة.
عدم  يبغسل الآنية: أن العلة في النهي عن استعمالها قبل الغسل هصلى الله عليه وسلم استنبط العلماء من أمره  - ٤

  الميتة والخنزير.هم عن النجاسات، وربما وضعوا فيها الخمر أو طبخوا فيها عِ تورُّ 
 
 

 

                                                           
 ).٢٢٤٦/ ٥) التحبير شرح التحرير (١(



 باب إزالة النجاسة وبيانها

 
٤٦ 

�لنجاسة�وبيانهابا_�إز^لة�^



 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱتعـــالى: االله قـــال 

يفهم من هذه الآية الكريمة (قال الشنقيطي:  ]٩٠[المائـدة:  َّلم لخ لح لج
إنها رجس، والرجس في كلام العـرب كـل مسـتقذر  :لأن االله تعالى قال ؛أن الخمر نجسة العين

تعافه النفس. وقيل: إن أصله من الركس، وهو العذرة والنتن. قال بعض العلـماء: ويـدل لهـذا 
 ؛]٢١[الإنسان:  َّ لج كم كل كخ ُّٱمفهوم المخالفة في قوله تعالى في شراب أهل الجنة: 

  .)١()لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك

 ، أخرجه مسلم.»لاَ «قَالَ:  .عَنْ الخْمَْرِ تُتَّخَذُ خَلاă صلى الله عليه وسلم قال: سُئلَِ رَسُولُ االله  عن أنس بن مالك  -٢٧


: ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعـه، اما خامر العقل وغطَّاه، واصطلاحً  الخمر: -

 سواء كان من العنب أو التمر أو غيرهما. 
- :  ما حمَُض من عصير العنب وغيره.  الخلَّ
-  ăاتخاذ الخمر خلا:  ăبعدما تشتد وتقذف الزبد، ويـتم ذلـك  المراد به: علاجها حتى تصير خلا

 بوضع شيء يسير فيها، من خلٍّ أو غيره.


 تحريم الخمر، وتحريم اتخاذها ولو لغير الشرب.  - ١
فإذا أصـابت البـدن أو الثـوب أو المكـان وجـب غسـله  ،)٢(الخمر نجسة عند الجمهور - ٢

الصـنعاني  ح هذا القول ابـن الأمـيروذهب بعض العلماء إلى أنها طاهرة، ورجَّ  .للنجاسة
 .)٣( والطاهر بن عاشور من المتأخرين
                                                           

 ).١/٤٢٦أضواء البيان ( )١(
 ).٥/٢٧) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (٢(
 ).٢٥-٧/٢٤والتنوير ()، التحرير ١/٤٢) ينظر: سبل السلام (٣(



 باب إزالة النجاسة وبيانها

 
٤٧ 

يجوز تخليل الخمر بإلقاء شيء فيها، ولا تطهر بالتخليل عند الشافعية والحنابلة ورواية لا  - ٣
، بل تبقى نجسة محرمة، فإذا تخللت بنفسـها،  صـارت خـلاّ طـاهرًا جـائزَ )١(عن مالك

 .)٢(بالإجماع الأكل
 .خلاً وجوب إتلاف الخمر وعدم إبقائها حتى تحول  - ٤
 في الحديث أن الخمر لا يمكن تطهيرها. -٥


 صلى الله عليه وسلموجه الاستدلال على نجاسة الخمر من الحديث أنهـا لـو لم تكـن نجسـة لأذن النبـي  - ١

أي: إن معالجتهـا  ؛»لا«قـال:  صلى الله عليه وسلم، فتطهـر بـذلك، ولكنـه بمعالجتها حتـى تصـير خـلاً 
    وتحويلها إلى الخل لا يطهرها.

مـةما حرم قاعدة:  - ٢ ، )٣(شربه أو أكله أو استعماله، يحرم اتخاذه واستعماله على هيئتـه المحرَّ
 فلا يجوز اتخاذ الخمر، ولا الخنزير، ولا الآلات الموسيقية في أي غرض كان.


 سج خم خج حمحج جمٱٱُّأنـه كـان يقـول: قـال االله:  ¶عن ابن عباس 

 هي هى هم هج ُّٱفهــذه للأكــل،  ]٥[النحــل:   َّسم سخ سح

 فهذه للركوب. ]٨[النحل:   َّيي يى يم يخ يحيج

إنَِّ «أبا طلحة، فنادى: صلى الله عليه وسلم قال: لما كان يوم خيبر، أمر رسول االله  عن أنس بن مالك  -٢٨
اَ رِجْسٌ  ومِ الْـحُمُرِ اَلأْهَْليَِّةِ؛ فَإنهَِّ  متفق عليه. »االله وَرَسُولَهُ يَنْهَياَنكُِمْ عَنْ لحُُ

 
كم منها، وكـان  ١٦٠أي: يوم غزوة خيبر، وهي بلدة تقع شمال المدينة على نحو  يوم خيبر: -

  .في السنة السابعة للهجرة صلى الله عليه وسلميسكنها اليهود، فتحَها النبي 
  .جمع حمار ؛بضمتين :الحُمُر -

                                                           
 ).٥/٢٧) الموسوعة الكويتية (١(
 ).١/٣٤٨) بداية المجتهد (٢(
 ).١٣٩/ ٣) المنثور في القواعد (٣(



 باب إزالة النجاسة وبيانها

 
٤٨ 

: الإنسـية، وضـدها أيضًـامؤنَّث الأهلي، نسبة إلى الأهل، أي: الأليفـة، وتسـمى  الأهلية: -
 الوحشية.الحُمُر 

جْس  -  كل شيء يستقذر. ؛بكسر الراء وسكون الجيم :الرِّ


 .)١(في الحديث دليل على تحريم لحوم الحمُُر الأهلية ونجاستها، وهو مذهب الجمهور - ١
في الحديث دليل على مشروعية النداء لبيان المهمات مـن الأحكـام وغيرهـا، ويلحـق بـه  -٢

 استخدام الوسائل الحديثة الموصلة للصوت.
جواز جمع اسم االله تعالى مع غيره في ضمير واحد؛ للحديث، وفيه إيماء إلى أن ما نهى االله  - ٣

 عنه فقد نهى رسوله عنه، وكذا العكس، فهما متلازمان.
ر ما لا يحل أكله. -٤  في الحديث أن الذكاة لا تطهِّ
أنه ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال رعيته ومن رآه فعل ما لا يسوغ في الشرع أشاع منعـه إمـا  -٥

 .)٢(اا فينادي لئلا يغتر به من رآه فيظنه جائزً وإما بغيره بأن يأمر مناديً  -كأن يخاطبهم-بنفسه 


يحتمل عَوده على الحمُر، فيشمل جميـع أجزائهـا، حتـى عرقهـا وريقهـا  (فإنها)الضمير في:  -١
حال حياتها وبعد موتها، ويحتمل عَوده عـلى اللحـم  اودمع عينيها وما يخرج من أنفها نجسً 

 صلى الله عليه وسلممـع الـدم، والثـاني هـو الـراجح؛ لأن النبـي  االذي في القدور، فيكـون اللحـم نجسًـ
. ولأنه لا )٣(نها، ولو كانت نجسة لبينَّ ذلك؛ لأنه يصيبهم مِن عَرقهاوأصحابه كانوا يركبو

 يمكن التحرز منها لمقتنيها فعفي عنها كما عفي من الهرة لتطوافها، فإن المشقة تجلب التيسير.
رفه صـارف إلى ـتحريم، لأن النهي يقتضي التحريم ما لم يصالظاهر في  (ينهيانكم)قوله:  - ٢

 غير ذلك. 
دل العلماء بمفهوم الصفة على إباحة لحوم الحمر الوحشية، وذلك أنه عندما نهي عن است - ٣

 ر الموصوفة بالأهلية؛ فُهم منه أن (الوحشية) ليست من المنهي عنه.مُ الحُ 
                                                           

 ).١٦٨/ ١٢شرح النووي على مسلم ( )١(
 ).١٦٨/ ١٢) فتح الباري (٢(
 .)١/٢٤(، مغني المحتاج )١/٥١()، مواهب الجليل ١٤٨/ ١) حاشية ابن عابدين (٣(



 باب إزالة النجاسة وبيانها

 
٤٩ 



 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنبم بز بر ئي ئى ُّٱ: قال االله تعالى

  .]٢٢، ٢١[المؤمنون:   َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز
ٱ كـما قـال:- لما كان مأكول اللحم مما تكثر مخالطته بركوب ونحـوه مـع ذكـر القـرآن لـه بهـذا

 دون التنبيه على التحرز من لعابه دل ذلك على طهارته. - َّ فى ثي ثى ثنُّ

ا يَسِيلُ صلى الله عليه وسلم خَطَبَنَا النبي «قال:  عن عمرو بن خارجة  -٢٩ بمِِنًى وَهُوَ عَلىَ رَاحِلَتهِِ، وَلُعَابهَُ
حأخرجه أحمد والترمذي و »كَتفِيعَلىَ  من منكرات شهر بن حوشب؛ أنكره الجوزجاني في [ .هصحَّ

 .])١٥٧:ص(أحوال الرجال 


 ،هو عمرو بن خارجة بن المنتفق الأسدي، حليف أَبيِ سفيان بْن حرب عمرو بن خارجة:
 سكن الشام.


 كان أو أنثى. االمركب من الإبل ذكرً  الراحلة: -
 : ما سال من الفم.-بضم اللام  -اللُّعاب  لعابها: -


إما أن يكون قد رأى اللعـاب  صلى الله عليه وسلمفيه دليل على طهارة لعاب البعير وطهارة سؤره؛ لأن النبي  - ١

؛ لأن االله تعالى أيضًامنه، أو لم يكن قد رآه، وذلك حجة  ايسيل على كتف عمرو، فيكون إقرارً 
 .يعلم ذلك، والوحي ما زال ينزل، ولو كان في ذلك شيء لنزَل على نبي االله ما يُشير إليه

يأخذ حكم البعير في هذا الباب سائر بهائم الأنعام من البقـر والغـنم وغيرهـا مـن كـل  - ٢
 .)١(حيوان مباح الأكل، بلا خلاف بين أهل العلم

غ خطبته، وتوجيه الناس أو تسكيتهم أو الخطيب من يساعده في مهمته في إبلا جواز اتخاذ - ٣
 .)٢(ترتيبهم

                                                           
 ).٣٥جماع لابن المنذر (ص ) ينظر: الإ١(
 ).١/١٧٨) توضيح الأحكام (٢(



 باب إزالة النجاسة وبيانها

 
٥٠ 

الحديث دليل على أنه ينبغي للخطيب أن يكون على مكانٍ عالٍ كمنبر وكرسي ونحوهمـا؛  -٤
 .)١(لأنه أظهر لصوته، وأبلغ في الإعلام، وأهيب للسامعين، وأسهل للسؤال

فيه دليل على جواز الخطبة والموعظة على الراحلة وأن هذا مباح لوجود المصـلحة، ولأنـه  -٥
 لا يتكرر ولا يطول.

استحباب الخطبة ثاني أيام التشريق بمِنىً من ولي أمر المسلمين أو نائبه؛ ليعلِّم النَّاس بقيَّـة  -٦
 اليوم.هي في ذلك  صلى الله عليه وسلمأحكام المناسك ووداع البيت؛ فإنَّ هذه الخطبة منه 


على حفظ السنة وتبليغها حتى أدق الأوصاف كما ذكر الراوي  شدة حرص الصحابة  - ١

 وهذا مما يدل على محبتهم له. صلى الله عليه وسلمسيلان لعاب راحلة النبي 
 انتهاز الفرص لتوجيه الناس ووعظهم من النصيحة لدين االله. - ٢


ه يُعتبر حجة؛ لأن النبي  صلى الله عليه وسلمأن ما فُعل بحضرة النبي  - ١  .)٢(لا يؤخر البيان عن وقته صلى الله عليه وسلموأقرَّ

بمحـرم، وإن لم  فلـيس -بتحريمـه الـوحي ينزل ولم- صلى الله عليه وسلمأن ما وقع في زمن النبي  - ٢
أنـه  ¶فإنّ االله يعلمه، كما جاء عن جابر بن عبـد االله  ،صلى الله عليه وسلميكن قد اطلع النبي 

أخرجـه البخـاري، قـال » والقـرآن ينـزل صلى الله عليه وسلمكنا نعزل على عهد رسـول االله «قال: 
 .)لم نُقَرّ عليه افعلناه في زمن التشريع، ولو كان حرامً  :كأنه يقول(الحافظ: 


 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى ُّٱ: قــال االله تعــالى

 .]٧٠[الإسراء:   َّ نى نن نم نز نر مم
مـه، المني ليس (قال الشافعي:  بنجس، لأن االله جل ثناؤه أكرم من أن يبتدئ خلق مـن كرَّ

فإنه يقول:  ؛وجعل منهم النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وأهل جنته، من نجس
                                                           

 ).١/٩٤) منحة العلام (١(
 ).٧٢) أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص ٢(



 باب إزالة النجاسة وبيانها

 
٥١ 

ــاؤه: ]٧٠[الإسراء:  َّٱكل كا قي قى ُّٱ ــل ثن ــال ج ــل:   َّتح تج ُّٱ، وق ٱ، ]٤[النح
لكان ينبغـي أن تكـون  صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن هذا في خبر عن النبي ]٨[السجدة:  َّجح ثم تهُّٱ

مه، وأسكنه جنته من نجس، مع مـا فيـه  العقول تعلم أن االله جل ثناؤه لا يبتدئ خلق من كرَّ
 . )١()صلى الله عليه وسلممن الخبر، عن النبي 

ـلاَةِ فيِ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االله «قالت:  ▲عن عائشة  -٣٠ ، ثُـمَّ يخَْـرُجُ إلىَِ الصَّ يَغْسِلُ المنـِيَّ
 متفق عليه. »أَنْظُرُ إلىَِ أَثَرِ الغَسْلذَلكَِ الثَّوْبِ، وَأَنَا 

لَقَـدْ «وفي لفـظ لـه:  »فَرْكًا، فَيُصَليِّ فيِـهِ صلى الله عليه وسلم لَقَدْ كُنتُْ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ االله «ولمسلم:  
هُ يَابسًِا بظُِفُرِي مِنْ ثَوْبهِِ   .»كُنتُْ أَحُكُّ


هي أم المؤمنين أم عبد االله عائشة بنت أبي بكر الصـديق ابـن أبي قحافـة القرشـية  عائشة:

، اعامًـ ١٨وعمرهـا  صلى الله عليه وسلمإليه، توفي رسـول االله  صلى الله عليه وسلم، كانت أحبَّ نساء النبي  ╚التيمية 
أفقه نساء الأمة على الإطلاق، ومن أفضل النساء وأعلمهن وأعقلهن، كانت كثيرة الصـدقة، 

 هـ) وقد قارب عمرها السبعين.٥٨سنة ( ماتت في المدينة في رمضان


 . ولذة سائل أبيض ثخين، يخرج من القُبُل بشهوة المني: -
 أي: علامة غسل المكان.  أثر الغسل: -
لْك والحكَُّ حتى يتقشرَّ ويتفتَّت.-بفتح الفاء وسكون الراء -الفَرْك  أفرُكه: -  : الدَّ
 لا رطوبة فيه. اأي: جافً  :ايابسً  -


ـه، حترك المني  صلى الله عليه وسلمفيه دليل لمن يقول بطهارة مني الآدمي؛ لأنه  - ١ تى يبس، ثم اكتفى بحكِّ

دليـل  -المبادرة إلى إزالة النجاسـات صلى الله عليه وسلموقد عرف من هديه -وفي تركه المني حتى ييبس 

                                                           
 ).٣/٣٨٠) معرفة السنن (١(



 باب إزالة النجاسة وبيانها

 
٥٢ 

ه دليل على أن ذلك لأجل النظافـة لا النجاسـة؛ إذ لـو كـا ن على طهارته، واكتفاؤه بحكِّ
 . )١(نجسا لما أجزأ فركه كسائر النجاسات، وهو مذهب الشافعي وأحمد

 ا.، وجواز فركه يابسً ااستحباب غسل المني رطبً  - ٢
فيه دلالة على أن النجاسة إذا ذهب عينها لا يضر بقاء أثرها ولونها هذا عنـد مـن يقـول  - ٣

 .بنجاسة المني
وشبهه، خصوصًا إذا كان من أمر يتعلق بها، وهـو فيه خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه  - ٤

 من حسن العشرة وجميل الصحبة.


 .▲فضل عائشة  - ١
 يُسر الشريعة والحث على عدم التكلُّف في شيء من شؤون الحياة. - ٢
من الزهد والتقلل من الحياة الدنيا ومتاعهـا؛ إذ ثـوب نومـه هـو ثـوب  صلى الله عليه وسلمما كان عليه النبي  -٣

 صلاته وخروجه، وذلك كله إرشاد للأمة لترك الحرص على الدنيا والرغبة فيما عند االله تعالى. 


الأصل في عبارة: (كان يفعل كذا) أنها تدل على التكرار والمداومة على الفعل، ما لم يـأت  - ١
بـ (كان)، وجاء في الحديث  ادليل أو تقم قرينة على خلاف ذلك، وهنا جاء الغسل مقرونً 

 الثاني الفرك والحك، فدل على أن غسل المني لم يكن على الدوام.  
الأصـل أن لا ولم يثبت فيـه أمـر؛ إذ صلى الله عليه وسلم غسل المني ليس بواجب لأنه ليس فيه إلا فعله  - ٢

لواجب مـن الواجبـات، فتصـير  ا إذا كانت بيانً على الوجوب، إلا صلى الله عليه وسلمتحمل أفعال النبي 
 تلك الصفة للفعل الوارد واجبة؛ لأنها جاءت مُبيِّنة لكيفية الواجب.



 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخيح يج هي هى ُّٱٱ :قال االله تعالى

 بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تزتر بي

 .]٦[المائدة:   َّ كا قي قى
                                                           

 ).٣٣٨/ ١)، المبدع (١/٨٩) مغني المحتاج (١(



 باب إزالة النجاسة وبيانها

 
٥٣ 

 أمر االله بالتطهر من الغائط ومنه البول، وهذا يدل على أنه نجس، ولم يفرق بين بول صغير
وقد نقل بعض أصـحابنا إجمـاع العلـماء (كبير وإنما ذكر في الآية رفع الحرج، قال النووي:  أو

ليس تجـويز على نجاسة بول الصبي وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري قال الخطابي وغيره و
من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيـف في إزالتـه 

 .)١() فهذا هو الصواب
يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ اَلْــجارِيَةِ، وَيُـرَشُّ مِـنْ بَـوْلِ «صلى الله عليه وسلم: عن أبي السمح قال: قال رسول االله  -٣١

حووالنسائي، أخرجه أبو داود،  »اَلْغُلاَمِ  ـنهو[الحاكم.  هصحَّ النـووي في البخـاري فـيما نقلـه  حسَّ

 .])٢/٥٨٩المجموع (
أنها أتت بابنٍ لهـا صـغير لم يأكـل الطعـام إلى : «▲وعن أم قيس بنت محِصَْن  -٣٢

في حِجْـره، فبـالَ عـلى ثوبـه، فـدعا بـماء فَنضََـحه ولم صلى الله عليه وسلم ، فأجلسه رسول االله صلى الله عليه وسلماالله  رسول
 متفق عليه.». يَغسِلْه


ومولاه، يقال: لا  صلى الله عليه وسلم، خادم رسول االله مشهور بكنيته، يقال: اسمه إياد  أبو السمح: - ١

 يُدرَى أين ومتى مات.
هي أم قيس بنت محصن الأسدية، أخت عكاشة بن محصن، كانـت  أم قيس بنت محصن: - ٢

 بمكة، وبايعَت وهاجرت إلى المدينة. ممن أسلم قديماً 


تها وسرعة حركتها، والمقصـود  الجارية: - تُطلق على الفتيَّة من النساء، وسميت (جارية) لخفَّ

 بها هنا: الطفلة الصغيرة في زمن الرضاع. 
ش: صب الماء  يُرَش: - الثـوب لم  رـبخفة مع التعميم، وهو دون الغسل، فلو عُصمتفرقًا الرَّ

 يتقاطر منه الماء. 
، االولادة إلى البلوغ، وقد يطلق على ما بعد البلوغ مجازً يطلق على الولد الصغير من  الغلام: -

 والمقصود في الحديث: الرضيع الذي لم يأكل الطعام بعد.

                                                           
 ).٣/١٩٥) شرح النووي على صحيح مسلم (١(



 باب إزالة النجاسة وبيانها

 
٥٤ 

 ، وهو دون الغسل.)١(النضح: رش الماء فنضحه ولم يغسله: -



فجـيء بالحسـن أو  ،صلى الله عليه وسلم) عن أبي السمح قال: كنت خادم النبي ٥٢٦( في سنن ابن ماجه
رشـه، فإنـه يغسـل بـول « صلى الله عليه وسلمالحسين، فبال على صدره، فأرادوا أن يغسلوه، فقال رسول االله 

 .»الجارية، ويرش من بول الغلام


كَر الرضيع بإجماع العلماء خلافً  - ١ ، لكنها نجاسة )٢(يلداود الظاهر انجاسة بول الطفل الذَّ
 الرضيعة.مخففة، بخلاف بول الأنثى 

كر الرضيع بالرشِّ أو النضح بحيث يعـمُّ مكـان البـول، وهـذا  - ٢ يُكتفَى في تطهير بول الذَّ
 مذهب الشافعية والحنابلة. 

 بول البنت الرضيعة نجس لا بد فيه من الغسل كسائر النجاسات.  - ٣
النضح في بول الصبي يجزئ ما دام لا يتغذى إلا على الرضاع، فإذا أكل الطعام على جهة  - ٤

 . )٣(التغذية، فإن بوله مثل بول الكبير في الحكم، ويجب فيه الغسل بلا خلاف


وتمـام حكمتهـا  إن التفرقة بين بول الغلام والجاريـة مـن محاسـن الشــريعة(قال ابن القيم:  - ١

كثرة حمل الرجال والنسـاء  أحدها: ومصلحتها. والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه:
أن بوله لا ينزل في مكـان واحـد، بـل  والثاني:للذكور، فتعمُّ البلوى ببوله، فيشق عليه غسله. 

أن بـول  :الثالـث هاهنا وهاهنا، فيشق غسل ما أصابه كله، بخلاف بول الأنثـى. اينزل متفرقً 
 .)٤()الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر..، وهذه معانٍ مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق

                                                           
 ).٥/٤٣٨(نضح)، (معجم مقاييس اللغة: مادة  )١(
 ).٣/١٩٩شرح النووي على مسلم ( )٢(
 ).٣/١٩٥) شرح النووي على مسلم (٣(
 ).٢/٥٩) إعلام الموقعين (٤(



 باب إزالة النجاسة وبيانها

 
٥٥ 

 صلى الله عليه وسلمروى ابن ماجه عن أبي اليمان المصري، قال: سـألت الشـافعي، عـن حـديث النبـي  - ٢
لأن بـول (قـال:  .ا واحد، والماءان جميعً »يرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية«

والطين، وبول الجارية من اللحم والـدم، ثـم قـال لي: فهمـت؟ أو قـال:  الغلام من الماء
قلت: لا. قال: إن االله تعالى، لما خلق آدم، خلقت حواء من ضلعه القصـير،  :لقنت؟ قال

فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحـم والـدم. قـال: قـال لي: 
وهـذا عزيـز حسـن لا (قال ابن الملقن: . . اهـ)هفهمت؟ قلت: نعم. قال لي: نفعك االله ب

 . اهـ)يعدل عنه إلى غيره، والعجب أن أصحابنا أهملوا ذلك في كتبهم وهو قول إمامهم
 الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم. - ٣


واستثنى الغلام في  يجب فيه الغسل، وأنه االأحاديث الكثيرة على نجاسة البول عمومً دلَّت 

بـين الأدلـة؛ لأن  احديث أبي السرح، فكان يُنبغي أن يستثنى بول كل ذكر دون البلـوغ جمعًـ
الغلام هو الولد دون البلوغ، لكن قيَّد حديث أم قيس هذا المطلـق، وبـينَّ أن المـراد بـالغلام 

 الرضيع الذي لم يأكل الطعام.  



 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يميز ير ىُّٰٱ :قال تعـالى

 .]٢٢٢[البقرة:   َّسج خم خج حم حج جم جحثم ته تم تخ تح تج به بمبخ
مِ  َّٱبخ بحُّٱقَالَ ابْنُ عَبَّـاسٍ: (قال ابن كثير:  اءِ. أَيْ: باِلمَـ َّٱتج به ُّٱأَيْ: مِـنَ الـدَّ

هُمْ وَكَذَا قَالَ مجُاَهِدٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَالحْسََنُ، وَمُقَاتلُِ بْنُ   .اهــ .)حَيَّانَ، وَاللَّيْـثُ بْـنُ سَـعْدٍ، وَغَـيرُْ
  يدل على نجاسته. َّٱبخ بحُّٱ: وإخبار االله تعالى عن انقطاع دم المرأة بقوله

قـال في دم الحيــــض يصـيب الثـوب: صلى الله عليه وسلم أن النبي  ¶عن أسـماء بنت أبي بكر  -٣٣
تُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ باِلْـماَءِ، ثُمَّ تَنضَْحُهُ، «  متفق عليه. »ثُمَّ تُصَليِّ فيِهِ تحَُ

مُ؟ قـال:  وعن أبي هريرة  -٣٤ يَكْفِيكِ «قال: قالت خولة: يَا رَسُولَ االله، فَإنِْ لمَْ يَذْهَبْ اَلدَّ
كِ أَثَرُهُ  : إسناده )٥/٦٣في الكبير ( قال البيهقي[أخرجه أبو داود وسنده ضعيف.  »اَلْـماَءُ، وَلاَ يَضرُُّ

 .]لهيعةضعيف، تفرد به ابن 



 باب إزالة النجاسة وبيانها

 
٥٦ 


في مكة بعد  هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، ذات النطاقين، أسلمت قديماً  أسماء بنت أبي بكر:

، وتزوجها الزبير بن العوام، كانت سخيَّة النفس، بلغ عمرها مائة سنة، لم اإسلام سبعة عشـر إنسانً 
 هـ).٧٣بن الزبير بلَِيالٍ، سنة (ابد االله يسقط لها سن، ولم يتغيرَّ لها عقل، وماتت بعد قتل ابنها ع


فقالت: إحدانا يصيب ثوبهـا مـن دم الحيضـة  صلى الله عليه وسلمعن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي 

 .»ه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيهتُّ تحَُ «قال:  ؟كيف تصنع به


فقالت: يا رسـول االله إنـه لـيس لي إلا ثـوب  صلى الله عليه وسلمأتت النبي  ▲أن خولة بنت يسار 

فقالت: فـإن  »إذا طَهُرتِ فاغسليه، ثم صلي فيه«واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: 
  لم يخرج الدم؟ فذكر بقية الحديث.


 إذا سال.  )حاض الوادي(لغة: السيَلان، يقال:  الحيض -

 : دم طبيعي يُرخيه رحم الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة من غير سبب. اوشرعً 
ه وتقشره حتى تزول عينه، فيسهل غسله بالماء.  تحتُّه: -  أي: تحكُّ
 أي: تدلكه بأطراف أصابعها بالماء، ليتحلَّل.  تقرصه: -
 أي: تغسله. تنضحه: -
 د الغسل.أي: لا ينقص من طهارة ثوبك بقاء لون الدم بع لا يضرك: -


   .في حديث أسماء دليل على نجاسة دم الحيض - ١
 وفيه: أن الأفضل في إزالة النجاسة اليابسة فرك الدم ليزول جِرْمه، ثم دلكه بالماء، ثم غسله به.  - ٢
 وفيه: جواز الصلاة في الثوب الذي حاضت فيه المرأة بعد غسله.  - ٣
وفيه: أن الواجب في النجاسة هو إزالتها، ولا يشترط عدد معين في تطهيرها، إلا ما نص  - ٤

 فيه على عدد مثل الكلب.
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٥٧ 

أوجب الجمهور تطهير النجاسات بالمـاء، قـالوا: ولا يجـزئ عنـه غـيره ولـو زالـت بـه  - ٥
ولو مـن النجاسة، وذهب الحنفية إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بكل ما يزيلها ويرفع عينها 

 . )١(واختاره شيخ الإسلام ،غير الماء
 في حديث أبي هريرة دليل على أن بقاء أثر الدم بعد الغسل لا يضر. - ٦


حرص الدين الإسلامي على النظافة والطهارة من النجاسات الحسّية والمعنويـة، ليكـون  - ١

ه تبارك وتعالى.   على أكمل هيئة، وأحسن زينة؛ حين مناجاة ربِّ
قال ابن تيمية  من مظاهر سماحة الشريعة ويُسرها عفوها عما فيه حرج وعنت على المسلم. -٢

رين ـاالله، مـن أجـل ذلـك أرسـل الرسـل مبشـلا أحد أحب إليه العذر مـن (رحمه االله: 
ومنذرين، ولا ييسر آمِرٌ على مأموريه ويرفع عنهم مـا لا يطيقونـه إلا وااللهُ تعـالى أعظـم 

رائع لا سـيما ـلما لا يطيقونه عنهم، وكل من تـدبر الشـ اعلى مأموريه، وأعظم رفعً  اتيسيرً 
 .)٢( )وجد هذا فيها أظهر من الشمس صلى الله عليه وسلمشريعة محمد 


استدل العلماء على عدم اشتراط الطريقة الواردة في حديث أسماء في إزالة دم الحيض بأنه: 

ق الحكم إذا كان معقول المعنى، ولا تشترط له صـفة معينـة، وإزالـة النجاسـة مـن  ييكف تحقُّ
  الأمور التي يعقل معناها، لذلك لو زالت بالماء فقط لكفى.

النجاسة بكل ما يزيلها، فمتى زالت بأي مزيل زال حكمها، ولا وعلى القول بجواز إزالة 
رً  واستدل القائلون بجـواز إزالـة النجاسـة بكـل مزيـل بـأن ذكـر المـاء للتطهـير في  ا.يتعين الماء مطهِّ

لأنه  ؛النصوص الشرعية يدل على طهوريته والتطهير به، ولا يصلح ذلك دليلا على نفي التطهير بما عداه
 بمفهوم اللقب وليس بحجة، وإنما ذكر الماء لأنه الأغلب في الاستعمال والأيسر. من الاستدلال 

 

                                                           
)، مجمــوع ١/٩٦)، المبســوط (١/٣٠٩)، الإنصــاف (١/٩٢)، المجمــوع (١/٦٢شرح الخــرشي ( )١(

 ). ٢١/٤٧٥الفتاوى (
 ). ٨/٤٧٣درء تعارض العقل والنقل ( )٢(



 باب الوضوء

 
٥٨ 

�با_�^لوضوء


مْ «أنه قال: صلى الله عليه وسلم عن رسول االله  عن أبي هريرة  - ٣٥ تـِي لأَمََـرْتهُُ لَوْلاَ أَنْ أَشُـقَّ عَـلىَ أُمَّ

وَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ  حأخرجه مالك وأحمد والنسائي، و »باِلسِّ رواه مالـك في [ابن خزيمة.  هصحَّ

قـه، و»مـع كـل وضـوء«ا، وأما المرفوع فليس فيه: بهذا اللفظ موقوفً ) ١٧٣(رواية يحيى الليثي الموطأ   علَّ

 . ])٣/٣١في الصحيح (البخاري بصيغة الجزم 
 »لأمَرتهم بالسـواك عنـد كـل صـلاةلولا أَن أَشُقَّ على أمتي «قال: صلى الله عليه وسلم وعنه، عن النبي  -٣٦

 متفق عليه.
إذا قامَ من اللَّيل يَشُوصُ فَـاه صلى الله عليه وسلم كان رسول االله «قال:  ¶ وعن حذيفة بن اليمان -٣٧

واك  . متفق عليه.»بالسِّ
وأنـا صلى الله عليه وسلم دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي «قالت:  ▲وعن عائشة  -٣٨

ه رسولُ االله مُسندَِتُهُ إلى صدري، ومع عبد الرحمن  رَهُ، فأخـذت ـبَصَ صلى الله عليه وسلم سواكٌ رطبٌ يستنَُّ به فأبدَّ
اسـتنَّ اسـتنانًا صلى الله عليه وسلم فاستنَّ به، فما رأيت رسول االله صلى الله عليه وسلم السواك فَقَضَمْتهُُ، فطيبته، ثم دفعته إلى النبي 

 »في الرفيـق الأعـلى«ثم قال:  -أو إصبعه-رفع يده صلى الله عليه وسلم أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول االله 
 ».مات بين حاقِنتي وذاقِنتي«وكانت تقول:  .»ثم قضى ،اثلاثً 
فرأيته ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه: أن «وفي لفظ:  

 هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. .»نعم
فوجدته يستنُّ بسواك بيده، يقـول صلى الله عليه وسلم أتيت النبي «قال:  وعن أبي موسى الأشعري  -٣٩

 متفق عليه واللفظ للبخاري. »فيه كأنه يتهوعأع أع، والسواك في 


لتلاوتـه وأثنـى عـلى صلى الله عليه وسلم ، المقرئ الفقيه، استمع النبي أبو موسى الأشعري عبد االله بن قيسهو 
نه اللَّهُـمَّ اغْفِـرْ «فقـال: صلى الله عليه وسلم منه، دعا له رسـول االله  اا، ولم يكن في الصحابة أحد أحسن صوتً حسَّ

، كان يصلى الصبح ثم يستقبل الصـفوف »كَرِيْماً  لعَِبدِْ االلهِ بنِ قَيسٍْ ذَنْبهَُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ القِياَمَةِ مُدْخَلاً 
 هـ)، وقيل غير ذلك.٤٤يُقرئهم القرآن، توفي سنة ( رجلاً  رجلاً 



 باب الوضوء

 
٥٩ 


في اللغة: من الوضاءة: أي: الحسن والنظافة، وفي الشرع: استعمال الماء في  بالضم:الوُضوء  - ١

بالضـم: الفعـل، وبـالفتح (الوَضـوء): المـاء  فهو ،أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة
 .ايصير وضيئً  توضئوسمي بذلك لأن الم ؛الذي يُتوضأ به، والوُضوء مشتق من الوَضاءة

ك. السواك:  - ٢  اسم للعود الذي يستاك به من الأراك وغيره، ويطلق السواك على الفعل وهو التسوُّ
وص  يشوص فاه: - ٣  : الغسل والتنظيف.-بالفتح -يدلك أسنانه وينقيها، والشَّ
٤ - :  يُمِرُّ السواك على أسنانه. يستَنُّ
ه - ٥  مد إليه بصره وأطاله. بالباء وتشديد الدال :فأبدَّ
 ما بين الترُقوتين وحبل العاتق.  الحاقنة: - ٦
 طرف الحلقوم الأعلى. والذاقنة: - ٧
 ، والقضْم: الأكل بأطراف الأسنان.امضغَتْهُ بأسنانها ليكون ليِّنً  فقضمته: - ٨
ع: - ٩  يشبه صوت من يتقيأ. اقارب القيء، فأصدر صوتً  يتهوَّ


 . )١(وفضله، وهو كذلك بإجماع العلماءالأحاديث على مشروعية السواك دلَّت  - ١
 دل حديث أبي هريرة الأول: أن السواك مستحب عند الوضوء. - ٢
د استحباب السواك  - ٣ عند كل صلاة، فريضـة أو  أيضًادل حديث أبي هريرة الثاني على تأكُّ

ليست ويحتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة وما ضاهاها من النوافل التي  ،)٢( نافلة
 .)٣(تبعا لغيرها كصلاة العيد وهذا اختاره أبو شامة

يستدل به على جواز السواك للصائم بعد الزوال، ووجه دلالته: أن عموم كلمـة (كـل)،  -٤
ا وصلاة، ومن جملـة الأفـراد الوضـوء تدل على تناول الاستحباب لكل ما يسمى وضوءً 

 .)٤(والصلاة الواقعين بعد الزوال، فيتناوله الاستحباب

                                                           
 ).  ١٤٢/ ٣)، شرح النووي على مسلم (١/٢٧٢المجموع ( )١(
 .ينظر المرجعان السابقان )٢(
 ).٣٧٦/ ٢فتح الباري ( )٣(
 ).٨٢/ ٣شرح الإلمام ( )٤(



 باب الوضوء

 
٦٠ 

دل حديث حذيفة على استحباب السواك بعد نوم الليل؛ لأن النوم يسـبِّب تغـيرُّ الفـم،  - ٥
 كل تغيرُّ للفم. وذلك يقتضـي استحباب السواك عند

دل حديث عائشة على مشروعية الاستياك بالسواك الرطب بعد إصلاحه وتهيئته، وعلى جواز  -٦
ك.الاستياك بسواك الغير بعد تطهيره وتنظيفه، و  على استحباب المبالغة في التسوُّ

مشروعية السواك عند الاحتضار؛ لأن المسلم عندها مُقبل على لقـاء ربـه على  أيضًاودلَّ  - ٧
 .)١(تعالى، كما نص عليه الشافعية

 لم يخُلَِّ به مع ما هو فيه من شاغل المرض. صلى الله عليه وسلموفيه دلالة على تأكد أمر السواك؛ لكونه  -٨
 يُفهَم من الإِشارة، وقد أعملها الفقهاء في غير ما مسألة من الأخرس وغيره.فيه العمل بما  -٩

جواز أن يكون الذي قربت وفاته جالسًا مستندًا إلى زوجتـه ونحوهـا ممـن يعـز عليـه،  -١٠
 الزوجة على الزوج في مرضه وغيره. محارموجواز دخول 

، يستاك على اللسان طُولاً واستحباب الاستياك على اللسان، دل حديث أبي موسى على  - ١١
 .)٢(وبهذا قال الأئمة الأربعة

 في خمسة مواضع، هي: ذلكالأدلة على استحباب الاستياك في كل وقت، ويتأكد دلَّت  - ١٢
 عند القيام من النوم.  -٣                   عند الصلاة.  -٢             عند الوضوء.  -١         
 .)٣(عند قراءة القرآن -٥   الفم.عند تغير رائحة  -٤        

 وذكر ابن الملقن ستة مواضع أخرى يتأكد فيها السواك، هي:
 عند إرادة النوم. -٣    عند دخول الإنسان منزله.  -٢   عند اصفرار الأسنان.  - ١       

 .)٤(عند السحر -٦                                 بعد الوتر.-٥                      عند الأكل. -٤       
في حديث أبي موسى استياك الإمام بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم، وأن ذلك ليس  -١٣

 .)٥(من خوارم المروءة
                                                           

 ).٥٦/ ١) مغني المحتاج (١(
 ).٤/٧٠٩)، موسوعة أحكام الطهارة (١/١١٦المغني ( )٢(
 ).١٤٣/ ٣شرح النووي على مسلم ( )٣(
 ).٥٦٢/ ١الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ( )٤(
 ).٦٠٧/ ١ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ( )٥(



 باب الوضوء

 
٦١ 


أن يكون في الأحاديث نموذج عظيم لعناية الإسلام بما يتصل بصحة الإنسان وما ينبغي  - ١

 .عليه المسلم حتى يجمع بين الكمالات الدينية والدنيوية
في الأمر بالسواك يبين سعة هذه الشريعة وسماحتها، ومسايرتها للطبيعة البشـرية، التخفيف  - ٢

 بخ بح بج ئهُّٱ، وقال: ]٢٨[النساء: َّهى هم هج ني نىُّٱ: قال االله تعالى

 .)١(]٧٨[الحج:  َّتج به بم
فإنـه تـرك أمـرهم  ؛عليه من الرفق بأمته، وحرصه على رفع العنت عـنهم صلى الله عليه وسلمما كان النبي  -٢

قال بالسواك، وترك تأخير العشاء وصلاة الليل في رمضان خشية أن تفرض فتشُقَّ عليهم، 
 ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ُّٱ: تعــالىتبــارك واالله 

 .]١٢٨[التوبة:  َّ حج جم  جح ثم
ى أن ـ تقرب إلى االله فاقتضـالصلاة كونها حالاً الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى  - ٣

 .)٢(ا لشرف العبادةتكون حال كمال ونظافة إظهارً 
 ، ومن الآداب السامية. صلى الله عليه وسلممشروعية النظافة على وجه العموم، وأنها من سنة النبي  - ٤
 دون الحاجة إلى قول أو إشارة.صلى الله عليه وسلم ، وفطنتها في معرفة مراد النبي ▲فضل عائشة  -٥
مع نسائه من حُسن التعامل وطيب المعشـر، ويتبين ذلك صلى الله عليه وسلم ما اشتملت عليه حياة النبي  -٦

 به بعدها.صلى الله عليه وسلم ثم استياك النبي بفمها من أخذ عائشة للسواك وتطييبه 
ذكر بعض المعاصرين في الحكمة من الاستياك عند الوضوء: أن المسواك لا يزيل فضلات  - ٧

فقط من مواضعها، والمضمضـة هـي الوسـيلة  الأكل والرواسب، بل يزحزحها ويحركها
 .)٣( لإخراج هذه الرواسب وإزالتها من الفم

وقـد اجتمـع بحمـد االله وعونـه مـن (: -ا في السـواكبعد بحث طويل جـدă -قال ابن الملقن  - ٨
الأحاديث من حين شرع المصنف في ذكر السواك إلى هذا المكان زيادة على مائة حـديث كلهـا 

                                                           
 ).١/١٩٦توضيح الأحكام ( )١(
 ).٣٧٦/ ٢فتح الباري ( )٢(
 ).١٤٢/ ١منحة العلام ( )٣(
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ا سنة واحـدة تـأتي فيهـا هـذه الأحاديـث ومتعلقاته، وهذا عظيم جسيم، فواعجبً في السواك 
 ويهملها كثير من النـاس بـل كثـير مـن الفقهـاء المشـتغلين، وهـي خيبـة عظيمـة نسـأل االله 

 .)١()المعافاة منها


 في حديث أبي هريرة دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين:  -١

 أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان للندب لما جاز النفي. أحدهما: 
أنه جعل الأمر مشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب؛ إذ الندب ثانيهما: 

 .)٢(لا مشقة فيه؛ لأنه جائز الترك
، ترك فرض السواك، عـلى صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ؛)درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة: -٢

الأمة مع ما فيه من المصالح العظيمة، خشية أن يفرضه االله عليهم فلا يقوموا به فيحصـل 
 .)٣(عليهم فساد كبير، بتركِ الواجبات الشرعية

؛ لأن (المشـقة تجلـب التيسـير)هذا الحديث الشريف من أدلة القاعدة الفقهية الكـبرى:  - ٣
 عدم فرضيته.خشية المشقة سبب 



 تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱقال االله تعـالى: 

 .]١٢٤[البقرة:   َّ حج جم جح ثم ته تمتخ
ابتلاه االله بالطهـارة: «قال:  َّٱئح ئج يي يى ين ُّٱعن ابن عباس في قوله تعالى: 

وقـص  ،والمضمضـة ،والاستنشـاق ،في الرأس: السـواك ،وخمس في الجسد ،خمس في الرأس
 ،والختــان ،وحلــق العانــة ،وفي الجســد خمســة: تقلــيم الأظفــار ،وفــرق الــرأس ،الشــارب

 .)٤(»ونتف الإبط ،والبول ،والاستنجاء من الغائط
                                                           

 ).٢/٦٨البدر المنير ( )١(
 ).٢/٣٧٥ينظر: فتح الباري ( )٢(
 ).٤٧تيسير العلام (ص  )٣(
 ).١١٦عبد الرزاق، رقم () تفسير ٤(
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: أخرى في تفسير المراد بالكلمات التي أُمر بها إبـراهيم  أقوالاً  هقال ابن كثير بعد ذكر
 ثر تي ُّٱ فقـال: وقد أمرنا االله باتباع إبـراهيم  .)١()إنَّ الْكَلماَِتِ تَشْمَلُ جمَيِعَ مَا ذُكِرَ (

 .]١٢٣[النحل:  َّ كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز

الفطـرة خمـس: الختـان، والاسـتحداد، ونتـف «قـال: صلى الله عليه وسلم عن النبي   عن أبي هريرة -٤٠
 متفق عليه. »الإبْط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار


نة أي: أنها من سنن الأنبياء.الفطرة: ما طبع االله الخلق عليه وجبل  - ١  طباعهم على فعله، أو السُّ
 الختان: قطع الجلدة التي تغطي الحشَفة في الذكر؛ لكي لا تجتمع فيها الأوساخ. - ٢
 الاستحداد: حلق شعر العانة. - ٣


نفية مشروعية الختان، وهو واجب على الرجال والنساء عند الشافعية والحنابلة، وعند الح -١

 .)٢( لرجال، مندوب على النساء عند المالكية ومكرمة لهنَّ عند الحنفيةلوالمالكية سنة 
؛ لأن بقـاءه في مكانـه يجعـل ايُشرع حلق الشعر الذي حول الفرج، سواء أكـان قُـبلاً أم دُبـرً  - ٢

ضة للتلوث بالنجاسات، وربما أخلَّ ذلك بالطهارة الشرعية.  منطقة العانة مُعرَّ
يُشرع قص الشارب؛ مخالفة لزي الأعاجم، ولأن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ  -٣

 في النظافة، وأنزه من وضر الطعام.
يُشرع تقليم الأظافر؛ تحسينا للهيئة والزينة وإزالة للقباحة من طول الأظفار، ولأنه أقرب  - ٤

تحتها مـن الوسـخ المـانع  إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، لما عساه يحصل
 من وصول الماء إلى البشرة. 

 يُشرع نتف الإبط، الذي يجلب بقاؤه الجراثيم والرائحة الكريهة. - ٥
اتفق العلماء على استحباب فعل الأشياء المذكورة عـدا الختـان، فمختلـف فيـه هـل هـو  -٦

 .)٣(واجب أو مستحب 

                                                           
 ) بتصرف.٤١٠-١/٤٠٦تفسير ابن كثير ( )١(
 ).١٩/٢٦)، الموسوعة الكويتية (١٤٨/ ٣ينظر: شرح النووي على مسلم ( )٢(
 ).٧٩/  ١تيسير العلام ( )٣(
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
تشويه،  الجلدة التي تغطي الحشفة خصال الفطرة، وهو من سنن الأنبياء، ففي بقاءمن الختان  - ١

وتلوث بالنجاسة؛ لأن النجاسة تتجمع تحت هذه القَلفة وتتراكم، فيحصـل بـذلك نجاسـة 
 للإنسان وقد يتضرر، فجاء الشرع الحكيم بإزالتها للجمال، ولإزالة الأذى واتَّقاء الضرر.

مـن محاسـن الإِسـلام، الـذي جـاء بالنظافـة والطهـارة، والتأديـب إزالة هذه الأشـياء  - ٢
 والتهذيب، ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل صورة.

يتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع، منها: تحسين الهيئة، (يقول ابن حجر:  -٣
وتنظيف البدن جملة وتفصيلا، والاحتياط للطهارتين، والإحسان إلى المخالط والمقارن بكـف 
ما يتأذى به من رائحة كريهة، ومخالفة شعار الكفار من المجـوس واليهـود والنصـارى وعبـاد 

 ير ىُّٰٱالشارع، والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى: الأوثان، وامتثال أمر 

 . )١()، والمحافظة على المروءة وعلى التآلف المطلوب]٦٤[غافر: َّيز

 
حقيقي ومجازي. وقد  :دلالة على الحصر، والحصر نوعان »:الفطرة خمس«في ظاهر قوله:  - ١

فيهـا حصــر، فوجـب إزالـة الروايـة : ولـيس »خمس من الفطرة«ورد في رواية أخرى: 
 .)٢( أي الحقيقي؛ الأولى عن ظاهرها المقتضي للحصر

 .»الدين النصيحة«كقوله:  ؛ا لأمر الخمس المذكورةللمبالغة تأكيدً وعليه فالحصر 
دلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة عند جمهور الأصـوليين، إلا أن الاسـتدلال بهـا عـلى عـدم  - ٢

لاقترانه بالخصال الأخرى المستحبة قوي؛ لأن لفظة (الفطرة) لفظة واحـدة وجوب الختان؛ 
استعملت في هذه الأشياء الخمسة، فلو استعملت في بعض هذه الأشـياء لإفـادة الوجـوب، 
وفي بعضها لإفادة الندب، لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، وإنما تضعف دلالـة 

 .)٣(  الكلام، ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيينالاقتران إذا استقلت الجمل في

                                                           
 ) بتصرف يسير.١٠/٣٣٩فتح الباري ( )١(
 ).١/١٢٤إحكام الأحكام ( )٢(
 ).١/١٢٦ينظر: إحكام الأحكام ( )٣(
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ومما استدل به على عدم الوجوب كذلك أن الختان قطع جـزء مـن الجسـد ابتـداء فلـم يكـن  - ٣
 ه بعقاب.دُ تاركه ولا توعُّ  ا على قص الأظفار، ولأنه لم يرد في الشرع ذمُ ا بالشرع قياسً واجبً 

ا لما فيـه مـن ا لكان حرامً الختان، أنه لو لم يكن واجبً ومما استدل به الشافعية على وجوب  - ٤
(ما  :قطع عضو وكشف العورة، والنظر إليها، وهذا داخل عندهم تحت القاعدة الفقهية

 .)١((جواز ما لو لم يشرع لم يجز، دليل على وجوبه)أو:  ا منه إذا جاز وجب)كان ممنوعً 


 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقـال االله تعـالى: 

 ]٦[المائدة:   َّهج ني نى نم نخ نح نج

 ]٤٤[النحل:  َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ: قال االله تعالىو

 »لا وضـوء لمـن لم يـذكر اسـم االله عليـه«صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسـول االله  عن أبي هريرة  -٤١
بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد، وأبي سـعيد  وابن ماجه أخرجه أحمد وأبو داود

فهو[. )لا يثبت فيه شيء(نحوه، قال أحمد:  قال العقـيلي ، و)١٢٩في العلل ( أبو حاتم وأبو زرعة ضعَّ
 .]الأسانيد في هذا الباب فيها لين ):١/٦٠٢في الضعفاء (

اتٍ، ثُـمَّ مَضْـمَضَ، وَاسْتنَشَْـقَ،  -٤٢ يْـهِ ثَـلاَثَ مَـرَّ وعن حمُران: أنََّ عُثماَْنَ دَعَا بوَِضُوءٍ، فَغَسَـلَ كَفَّ
اتٍ،  اتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اَلْيمُْنىَ إلىَِ اَلْـمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَـرَّ ـىوَاسْتنَثْرََ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّ  ثُـمَّ اَلْيسرَُْ

اتٍ، ثُمَّ اَلْيُ  رَى مِثلَْ ذَلـِكَ، ـسْ مِثلَْ ذَلكَِ، ثُمَّ مَسَحَ برَِأسِْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اَلْيمُْنىَ إلىَِ اَلْكَعْبينَِْ ثَلاَثَ مَرَّ
أَ نَحْوَ وُضُوئيِ هَذَا صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ االله   متفق عليه.». تَوَضَّ

يفصـل بـين صلى الله عليه وسلم رأيـت رسـول االله «قـال:  وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عـن جـده -٤٣
): ١/٣٦٠قال النووي في المجمـوع ([. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف، »المضمضة والاستنشاق

فهاتفق العلماء على (   .])ضعَّ
يمضمض ويستنثر من الكف  ؛اواستنثر ثلاثً صلى الله عليه وسلم ثم تمضمض «: -في صفة الوضوء-  وعن عليٍّ  -٤٤

ح[. أخرجه أبو داود والنسائي. »الذي يأخذ منه الماء  .])١/٢٠٣في التلخيص الحبير ( ابن حجر هصحَّ
يده، فمضمض واستنشق صلى الله عليه وسلم ثم أدخل «: -في صفة الوضوء- االله بن زيد  وعن عبد -٤٥

 . متفق عليه.»امِن كفٍّ واحد، يفعل ذلك ثلاثً 
                                                           

 .)١٤٨) والأشباه للسيوطي(ص٣/١٤٦المنثور في القواعد للزركشي () ١(
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 إذا توضأ أحـدكم فليجعـل في أنفـه مـاء، «قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول االله   وعن أبي هريرة -٤٦
 متفق عليه. »ثم لينتثر

. أخرجه الثلاثة بإسناد »ومسح برأسه واحدة«قال:  -صلى الله عليه وسلمفي صفة وضوء النبي -  عليٍّ وعن  -٤٧

ح[ .)إنه أصح شيء في الباب(صحيح. قال الترمذي:   .])١/٢٠٣( الحبير التلخيص :ابن حجر هصحَّ
برأسه، صلى الله عليه وسلم ومسح رسول االله «قال:  -في صفة الوضوء- االله بن زيد بن عاصم  وعن عبد -٤٨

م رأسه، حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثـم «وفي لفظ لهما:  . متفق عليه.»فأقبل بيديه وأدبر بدأ بمقدَّ
 .»ردَّهما إلى المكان الذي بدأ منه

برأسـه، وأدخـل  ثم مسـح«قال:  -في صفة الوضوء- ¶االله بن عمرو  وعن عبد -٤٩
ح. أخرجه أبو داود والنسائي و»إصبعيه السبَّاحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه  هصحَّ

ه مسلم في جملـة مـا أنكـر : إسناده جيد لكن عدَّ )١/٢٣٣فتح الباري (وقال ابن حجر في [ .ابن خزيمة

 .]على عمرو بن شعيب لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث
ينِْ هِ، وَعَلىَ اَلْعِماَمَةِ وَالخُ أَ، فَمَسَحَ بنِاَصِيَتِ ضَّ تَوَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ اَلنَّبيَِّ «:  وعن المغيرة بن شعبة -٥٠  »فَّ

 أخرجه مسلم.


هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل القرشي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، كـان مـن  سعيد بن زيد: - ١

 .)هـ٥٠(السابقين إلى الإسلام، وكان عظيم العبادة، مستجاب الدعوة، توفي سنة 
هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية، هاجر الهجرتين، وتـزوج ابنتـي  عثمان: - ٢

النورين، جهز جيش العسرة واشترى بئر رومة وسبَّلها  ورقية، ثم أم كلثوم، فسمي ذ صلى الله عليه وسلمالنبي 
للمسلمين، كان مِن أوصَل الناس لرحمه، كثير الإنفاق في سبيل االله، يحيي الليـل بركعـة يجمـع 

 هـ).٣٥ا سنة (فيها القرآن، وفضائله كثيرة، قتل شهيدً 
ف بـن كعـب اليـامي ـمحمد طلحة بـن مُصَـهو أبو طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده:  - ٣ رِّ

الهمداني الكوفي، أحد الأعلام الأثبات من التابعين، سيد القراء، وأبوه: مصرف بن عمرو 
 بن كعب، وهو مجهول، وجدُّ طلحة: هو كعب بن عمرو، والأكثرون على أن له صحبة.ا
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، تربى في حِجْرِه صلى الله عليه وسلمهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، ابن عم النبي  :ليّ ع - ٤
جَه النبي  ابنته فاطمة رضي االله عـنهما، صلى الله عليه وسلم وآمن به من حين بُعث وعمره عشر سنين، وزَوَّ

 هـ).٤٠سنة ( اوفضائله كثيرة، اشتهر بالشجاعة والزهد والعلم والعبادة، قتل شهيدً 
هو عبد االله بن زيد بن عاصم بن ليث الأنصـاري، مـن بنـي  زيد بن عاصم:االله بن  عبد - ٥

، واشـترك في قتـل ا، وكان يطيل القيام في الصلاة، شهد بـدرً اشجاعً  االنجار، كان فارسً 
ة سنة (  هـ). ٦٣مسيلمة الكذاب مع وحشي بن حرب، قتل يوم الحَرَّ

لقرشي، هاجر هو وأبوه قبل الفتح، هو عبد االله بن عمرو بن العاص ا عبد االله بن عمرو: - ٦
على  اوأسلم قبل أبيه، ولم يكن بين مولدهما إلا اثنتي عشرة سنة. كان كثير العبادة، مواظبً 

 هـ).٦٥هـ)، وقيل (٦٣قيام الليل وصيام النهار، والبكاء من خشية االله توفي سنة (
هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أسلم عام الخندق، وشهد  المغيرة بن شعبة: -٧

 هـ).٥٠الحديبية، وكان من دهاة العرب، تولى البصرة، ثم الكوفة مرتين، ومات بها سنة (


  .بفتح الواو، الماء الذي يُتوضأ به الوَضوء: - ١
 تحريك الماء في الفم وتدويره. المضمضة: - ٢
 جذب الماء بالنَّفَس إلى باطن الأنف. الاستنشاق: - ٣
 إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. الاستنثار: - ٤
 جريان الماء وإسالته على الأعضاء، أما المسح: فهو إمرار اليد على الشيء الممسوح. الغسل: -٥
ما تحصل به المواجهة، وحدُّ الوجه: مـن منبـت الشـعر المعتـاد إلى أسـفل الـذقن  الوجه: -٦

  .ا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضً طولاً 
 حد الرأس: من منابت الشعر التي على جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة. الرأس: -٧
  .الكعبان، هما العظمان الناتئِان عند مفصل الساق الكعبين: -٨
 .شبيه وضوئي نحو وضوئي: - ٩

 مبدؤه من منابت شعر الرأس المعتاد.  مقدم الرأس: - ١٠
 .مؤخر الرأس والعنق القفا: - ١١
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المراد الأنُملة، وهـي رأس الإصـبع، وهـذا مـن إطـلاق الكـل وإرادة  أدخل إصبعيه: - ١٢
، والمــراد: رؤوس ]١٩[البقــرة:  َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱكقولــه تعــالى:  ؛الجــزء

 ؛ لاستحالة ذلك.أصابعهم بكاملهاأصابعهم، لا 
بَّاحة: - ١٣ سميت بذلك لأنه يشار بها عند ذكر  ؛هي الإصبع التي بين الإبهام والوسطى السَّ

 االله وتسبيحه.
 هي الإصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد والرجل. الإبهام: - ١٤
م الرأس مطلقً  ناصيته: -١٥ م الرأس، وقيل: مقدَّ ، سواء االناصية: الشعر الذي يكون في مقدَّ

 .أكان فيه شعر أم لا


في حديث أبي هريرة دليل على مشروعية التسـمية عـلى الوضـوء، وهـي مسـتحبة عنـد  - ١
 . )١(للحنابلة وداود الذين رأوا الوجوب االجمهور، خلافً 

محمول عـلى الكـمال لا الصـحة،  »لا وضوء« :تدل على أن النفي في الحديثآية الوضوء  - ٢
لأن التسمية لم تَرِدْ في الآية؛ إذ لو كانت واجبة لذكرت كـما أمـر بهـا في الصـيد في قولـه 

أنه لم يذكر التسمية أحد مـن  أيضًا، كما يدل عليه ]٤[المائدة:  َّبح بج ئه ئم ُّٱتعالى: 
 .صلى الله عليه وسلمالصحابة الذين وصفوا وضوء النبي 

 . )٢(في حديث حمُران دليل على جواز الاستعانة في الوضوء، وهو مجمع عليه - ٣
  . )٣(لا يُعتد به اشاذً  ا، وهو مجمع عليه، عدا خلافً اوفيه: استحباب غسل الكفين ثلاثً  - ٤
 ا.استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقً  :فيهو -٥
؛ لأن الفـم مـن الوجـه المـأمور )٤(وفيه: وجوب المضمضة على ما ذهـب إليـه الحنابلـة - ٦

 . »إذا توضأت فمضمض«بغسله، ولحديث: 

                                                           
 ).١/٣٢)، المنتهى (١٤صانظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( )١(
 ).١/٣٢٠إحكام الأحكام ( )٢(
 ).١/٤١١)، المجموع (٣٤الإجماع لابن المنذر (ص  )٣(
 ).١/٢٧الكافي ( )٤(
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؛ لأن )١(الحنابلـةوفيه، وفي حديث أبي هريرة الثاني: وجوب الاستنشاق على ما ذهب إليه  - ٧
 .»إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر«الأنف من الوجه، ولحديث: 

 دليل عـلى الترتيـب بـين غسـل الوجـه والمضمضـة والاستنشـاق،» ثم غسل وجهه«قوله:  -٨
 .هاوتأخره عنهما، فيؤخذ منه الترتيب بين

المرفقين؛ لأن (إلى) تكـون ، ووجوب غسل اليدين مع وفيه: وجوب غسل الوجه كاملاً  - ٩
 . )٢(بمعنى: (مع)، والقول بوجوب إدخال المرفقين هو قول الجمهور

وفيه استحباب التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء، واسـتحباب التيـامن في  -١٠
 غسل أعضاء الوضوء.

 الممسوح.وفيه: وجوب مسح الرأس، والمسح: هو إمرار العضو الماسح على العضو  -١١
تفيـد » برأسـه«، والبـاء في قولـه: )٣(الواجب مسح جميع الرأس، وهو مذهب مالك وأحمد -١٢

 على ذلك في كل وضوء دليل عليه.  صلى الله عليه وسلمالإلصاق والتعميم، ولأن استمرار النبي 
 . )٤(وفيه: وجوب غسل الرجلين مع الكعبين، ونقل الإجماع عليه - ١٣
صريـح في الـرد عـلى الـروافض في أن » ثم غسل كلتـا رجليـه«قوله في حديث عثمان:  -١٤

 واجب الرجلين: المسح.
ا، في حديث عثمان يدل على استحباب التكـرار في غسـل الـرجلين ثلاثًـ» اثلاثً «قوله:  -١٥

جل.  وبعض الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرِّ
بـين  -وهـو الـرأس-الممسـوح فيه الترتيـب في أعضـاء الوضـوء، لإدخـال الشـارع  -١٦

 المغسولات، وفي وجوب الترتيب خلاف بين أهل العلم.
وفيه: استحباب التثليث في غسل الأعضاء، ويجوز زيادة بعض أعضـاء الوضـوء عـلى بعـض في  - ١٧

، قـال صلى الله عليه وسلم؛ لفعـل النبـي االغسل، بأن يغسل بعض الأعضاء مرة، وبعضها مرتين، وبعضها ثلاثًـ
 .)٥()سنة المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاثأجمع (النووي: 

                                                           
 ).١/٢٧الكافي ( )١(
 ).  ١/١٥٧)، الإنصاف (١/٤١٩)، المجموع (١/١٩١)، مواهب الجليل (١/٦المبسوط ( )٢(
 ).١/١٧٥)، المغني (٢٠٩/ ١مواهب الجليل ( )٣(
 ).  ١/٢٦٦) فتح الباري (٤(
 ).١/٣٧٣شرح النووي على مسلم ( )٥(
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 . )١( تُكره الزيادة في الوضوء على ثلاث مرات بالإجماع -١٨

(الأول)، وحديث عبد االله بـن زيـد دليـل عـلى أن الأفضـل المضمضـة  في حديث عليٍّ  -١٩

والاستنشاق من غَرفة واحدة، بحيث يأخذ نصف الغَرفة لفمه، ونصفها لأنفـه، وهـو 

مذهب الشافعية والحنابلة، وأما حديث طلحة في الفصل بين المضمضة والاستنشـاق، 

 .)٢(فهو حديث ضعيف

 .)٣((الثاني) دليل على أن السنة مسح الرأس مرة واحدة، وهو مذهب الجمهور في حديث عليٍّ  - ٢٠

في حديث عبد االله بن زيد (الثاني) أن السنة في مسح الرأس: أن يبدأ بمقدم رأسه، فيـذهب  - ٢١

بيديه إلى قفاه، ثم يردهما حتى يصل إلى المكان الذي بدأ منه، وهـو مبتـدأ الشـعر عـلى حـد 

هذه الصفة استيعاب جهتي الرأس بالمسح؛ لأنه مع الذهاب والإياب  الوجه، والحكمة من

 يكون قد مر على شعره من الجهتين.

في حديث عبد االله بن عمرو دليل على مسح الأذنـين في طهـارة الوضـوء، وكثـير مـن  - ٢٢

فيؤخـذ اسـتحبابه مـن هـذا الحـديث وغـيره،  ،الألفاظ الصحيحة ليس له فيهـا ذكـر

، لتخـرج الـذنوب التـي اوباطنًـ اوالحكمة من تخصيص الأذن بالمسح لتطهيرها ظاهرً 

مـن توضـأ فأحسـن الوضـوء «: صلى الله عليه وسلمكسبتها الأذن، فعن عثمان قـال: قـال رسـول االله 

 . »خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره

أن السنة في مسح الأذنين: أن يُدخل إصبعيه السباحتين وفي حديث عبد االله بن عمرو:  - ٢٣

 في صِماخي أذنيه لمسح باطنهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما الذي يكون من جهة الرأس.

ا في حديث المغيرة دليل على جواز المسح على العمامة، وهو مذهب الإمام أحمـد، خلافًـ - ٢٤

ولم يصـحَّ (لمن استدل به على جواز   الاقتصار على مسح بعض الرأس، قال ابن القيم: 

                                                           
 ).١٠٩/ ٣المرجع السابق ( )١(
 ).١/١٣١)، زاد المعاد (١/٣٦٠المجموع ( )٢(
 ).١/١٧٥)، المغني (١/٩٠)، منح الجليل (١/١٢٠عابدين ( حاشية ابن )٣(
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في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكـن كـان إذا مسـح صلى الله عليه وسلم عنه 

ل على العمامة.  . )١()..بناصيته كمَّ
 وفيه: دليل على جواز المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة.  - ٢٥ 


 من مقاصد الشرع: طهارة المؤمن وتهيُّؤه عند الإقبال على مقابلة ربه والوقوف بين يديه. - ١
من مقاصد الشرع في التخفيف: أنه لم يشرع غسل الرأس للمشقة؛ لأن الرأس يكون عليه  -٢

يؤذي الإنسان، ولأنه لو غُسِلَ وهو ، وإكثار الماء عليه ولا سيما في أيام الشتاء االشعر غالبً 
أعلى البدن لتسرب الماء إلى الثياب، فشرُع مسح الرأس، وأقام الشرع ذلك مقـام غسـله؛ 

 .)٢(ورحمة بالعباد اتخفيفً 
 في جميع الأمور. صلى الله عليه وسلم حرص الصحابة رضوان االله عليهم على الاهتداء بهدي النبي  - ٣
التعليم بالقول والفعل أبلغ، وهـذا يم بالقول، والتعليم بالفعل أقرب إلى الفهم من التعل -٤

 . )٣(ح والتعليم عن طريق السمع والبصـريضًاما يسمى في التربية: وسائل الأ
يغسل الذنوب التي كسبتها جوارحه،  أيضًاالوضوء تطهير حسي ومعنوي للمؤمن، فهو  - ٥

خرجت خطاياه من إذا توضأ الرجل المسلم «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  فعن أبي أمامة 
   .)٤(»له اسمعه وبصـره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورً 


لا: لنفي الجنس، وهذا النفي إذا جاء في الشرع فله ثلاث  »لا صلاة لمن لا وضوء له«قوله: 
 مراتب: 

كقولنا: لا فاطر إلا االله، أي: لا مُوجد مـن العـدم إلا  ؛نفي الذات أو نفي الوجود الأولى:
 االله، فلا ولم يوجد غيره من يفعل ذلك.   

                                                           
 ). ١/١٦٣زاد المعاد ( )١(
 ). ١/١٥٣ينظر: منحة العلام ( )٢(
 ).١/٢٠١ينظر: توضيح الأحكام ( )٣(
حه الألباني برقم: ( )٤(  ) في صحيح الجامع.٤٤٨أخرجه أحمد، وصحَّ
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، أي: لا صلاة صحيحة؛ لإمكـان »لا صلاة إلا بوضوء«صلى الله عليه وسلم: كقوله  ؛نفي الصحة الثانية:
 أن يصلي الإنسان وهو غير متوضيء، فهنا قد يوجد الشيء، ولكنه لا يصح.

؛ »لا يؤمن أحدكم حتـى يحـب لأخيـه مـا يحـب لنفسـه«صلى الله عليه وسلم: كقوله  ؛نفي الكمال الثالثة:
 وذلك لورود نصوص تثبت صحة إيمان من لم يفعل ذلك.

والأصل أن النفي في النصوص الشرعية يراد به نفي الصحة؛ لأنه مقدم على نفي الكـمال، 
 إلا إن وجد دليل يبينِّ أن المراد نفي الكمال فيُحمل عليه. 

ا بينـه وبـين م الأخـير، أي: لا وضـوء كامـل بغـير تسـمية؛ جمعًـوهذا الحديث من القس
 الأحاديث الصحيحة الأخرى التي جاءت في صفة الوضوء، وكلها ليس فيها تسمية.


 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ: قال االله تعالى

 .]١١[الأنفال:  َّ تز تر بي بى بن
أن صلى الله عليه وسلم ا لرجز الشيطان، وقـد أخبرنـا النبـي ا لهم وإذهابً عليهم تطهيرً جعل االله إنزال الماء 

 الشيطان يبيت على الخيشوم، ولذا شرع الاستنثار وغسل اليدين، واالله أعلم.  

إذَِا اسِْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَناَمِـهِ فَلْيَسْـتَنْثرِْ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن أبي هريرة  -٥١
يْطاَنَ يَبيِتُ عَلىَ خَيْشُومِهِ ثَلاَثًا،    متفق عليه. »فَإنَِّ اَلشَّ

نَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًـا «ا: وعنه مرفوعً  -٥٢ إذَِا اسِْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فيِ اَلإِْ
هُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ   سلم.متفق عليه، وهذا لفظ م »فَإنَِّ


 المبيت: إدراك الليل.  يبيت: -١
بفتح الخاء المعجمة وبسكون الياء التحتانية وضم المعجمة وسكون الواو: هـو  ؛خيشومه -٢

 الأنف، وقيل: المنخر.
 الاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه. فليستنثر: - ٣
 أي: أين كانت يده حين نومه. فإنه لا يدري أين باتت يده: - ٤
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
عنـد الاسـتيقاظ مـن النـوم، ولم  افي الحديث الأول دليل على مشروعية الاسـتنثار ثلاثًـ - ١

 . )١(يذهب إلى وجوبه أحد، عدا الظاهرية
في الحديث الثاني دليل على مشروعية غسل اليدين بعـد القيـام مـن نـوم الليـل ثـلاث مـرات،  - ٢

، وأوجـب الحنابلـة هـذا اعن غمس اليد في الإناء للمستيقظ من نوم الليل قبل غسلها ثلاثً والنهي 
للجمهور الذين حملوا الأمر على الاستحباب فقط، ولم يقيـدوه  اإذا كان من نوم الليل، خلافً  الغسل

 ا من غير فرق بين نوم الليل ونوم النهار.والأحوط أن يغسل يده من النوم مطلقً . )٢(بنوم الليل
قيل: إن سبب هذا الأمر: أنهم كانوا يستنجون بالأحجار، فربما وقعت اليـد عـلى المحـلِّ 

سته؛ لأن الماء المذكور في الحديث: هـو مـا وهو عرق، فتنجست، فإذا وضعت في  الماء نجَّ
يكون في الأواني التي يتوضأ منها، والغالب عليها القلة، وقيل: إن الإنسان لا يخلـو مـن 

 .)٣(حكِّ بثرة في جسمه، أو مصادفة حيوان ذي دم فيقتله، فيتعلق دمه بيده
ـة ففـي المحققـة ا؛ لأنه إذا أمر بـه في النجاسة ثلاثً محل استحباب غسل  - ٣ النجاسـة المتوهمَّ

ا؛ ليرتفع وهم أمر بغسلها ثلاثً صلى الله عليه وسلم ، وذهب الحنابلة إلى وجوب الثلاث لأن النبي )٤(أولى
 .)٥(النجاسة، ولا يرفع وهم النجاسة إلا ما يرفع حقيقتها

 أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش. -٤
لعبادات وغيرها ما لم يخرج عـن حـد الاحتيـاط إلى حـد استحباب الأخذ بالاحتياط في ا-٥

 .)٦(الوسوسة
يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما ورد في الحديث الثاني يشبه ما تقدم من تعليل الاسـتنثار بـأن  -٦

الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان في الحديث الأول، فيمكن أن المراد بهذا الحديث ما خشي من 
                                                           

 ).  ١/٦٧ئي ()، حاشية السندي على النسا١/٩١انظر: تحفة الأحوذي ( )١(
)، مجمـوع ١/٨٠)، الفـروع (١/٣٤٨)، المجمـوع (١/٢٧٣)، الـذخيرة (١/٢٠) بدائع الصـنائع (٢(

 ).   ٢١/٦٤الفتاوى (
 ).   ١/٦٩) إحكام الأحكام (٣(
 ).   ٣/١٧٩) ينظر: شرح النووي على مسلم (٤(
 ).   ١/١٦٨ينظر: الكافي ( )٥(
 ).  ١٧٩/ ٣) شرح النووي على مسلم (٦(
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الإنسان وملامستها، مما قد يؤثر على الإنسان، وتكون هذه العلـة مـن العلـل عبث الشيطان بيد 
، وعلى هذا الرأي فإن من تيقن أين باتت يده كمن لـفَّ )١(المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار

 .أيضًاعليها خرقة أو وضعها في جراب فاستيقظ وهي على حالها فإنه يؤمر بغسلها 


ا على أمته؛ وأنه لم يدع خيرً صلى الله عليه وسلم بيان حرص النبي  - ١ ăا ينفعهم إلا بيَّنه لهـم ليفعلـوه، ولا شر

رهم منه ليجتنبوه.  يضرهم إلا حذَّ
ت،  - ٢ وفيه: أن الشيطان يبيت على الخيشوم حقيقة، ومثل هذه الأحكام السمعية إذا صـحَّ

ٱ: قـال االله تعـالىفالواجب على المؤمن التصـديق بهـا والتسـليم؛ ولـو لم يـدرك كيفيتهـا، 
 .)٢(]٨٥[الإسراء:  َّ لج كم كل كخ كح كج ُّٱ

 في الإضرار بابن آدم حتى في منامه. ابيان خطر الشيطان وأنه لا يألو جهدً  -٣
رب معـه ـيشـومنها: أنه يأكـل مـن طعامـه  ؛اأنواع إيذاء الشياطين لبني البشر كثيرةٌ جدً  -٤

ويدخل بيته، ويبيت على خيشومه، ويدخل مع التثاؤب، ويتلاعـب بـابن آدم في منامـه، 
ره بما يُلهيه عنها، ويتخلَّـل صـفوف الم صـلين في الصـلاة، ويوسوس له في صلاته، ويذكِّ

ويتخبط الإنسان عند الموت، ويحرش بين المصلين، ويجري من ابن آدم مجرى الدم، فعـلى 
وذلك بالتزام الآداب الشرعية والمحافظة على الأوراد والأذكار التي  ؛المسلم أن يحترز منه

 .تقال عند النوم وعند الاستيقاظ منه


لأنه عـبر بالمضـارع المقـرون  ؛دليل لمن يقول بوجوب الاستنثار »فليستنثر«صلى الله عليه وسلم: في قوله  - ١
 بلام الأمر، وهي من الصيغ الدالة على الوجوب. 

واستدل الجمهور على أن الأمر بالاستنشاق والاستنثار الوارد في الأحاديث محمول عـلى  -٢
فإنـه  ؛»اللهتوضأ كما أمرك ا«قال له: صلى الله عليه وسلم الندب بحديث الأعرابي في السنن، وفيه أن النبي 

 .)٣(أحاله على الآية، وليس فيها ذكر الاستنشاق
                                                           

 ).  ٤٤/ ٢١)، مجموع الفتاوى (١/١٧٣) منحة العلام (١(
 ).   ١/٢١٢توضيح الأحكام ( )٢(
 ).   ١/٦٧) إحكام الأحكام (٣(
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بن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه اوذكر 
وهذا دليل قوي؛ فإنه لا يحُفظ ذلك عـن (ا في أن تاركه لا يعيد. قال ابن حجر: لا يعلم خلافً 

 .)١()إلا عن عطاء، وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادةأحد من الصحابة ولا التابعين 
يشرع الاستنشاق عند الاستيقاظ من نوم الليل بدلالة اللـزوم، وبيانـه: أن الاسـتنثار لا  - ٣

 يكون إلا بعد الاستنشاق، وما لا يتم المشروع إلا به، فهو مشروع.
س اليد بعد نوم الليل قبـل غسـلها تدل على التحريم، فغم »فلا يغمس«الناهية في قوله:  (لا) - ٤

م عند الحنابلة؛ لأنه لم يوجد ما يصرف النهي عن التحريم، واستدل الجمهـور لعـدم  اثلاثً  محرَّ
 حمل الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء على الوجوب بوجهين:

 حديث الأعرابي المتقدم. الأول:
أنه يصرف عن الظاهر لقرينـة ودليـل، وقـد دل أن الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا  والثاني:

فإنـه لا يـدري أيـن «ل بأمر يقتضي الشك، وهو قولـه: علَّ  صلى الله عليه وسلمفإنه  ؛الدليل وقامت القرينة ههنا
ا في الحكم إذا كان الأصل المستصـحب ، والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبً »باتت يده

 .)٢(ا، والأصل: الطهارة في اليد، فلتسُتصحَب على خلافه موجودً 
استدل الحنابلة على أن النهي في الحديث الثاني مقيد بنوم الليل: بـأن الحكـم وارد ابتـداءً  - ٥

على نوم الليل، قالوا: وهـذا من باب تخصيص العام بالعلة المنصوصة، فالمبيت لا يكـون 
 اص. إلا في الليل، فهو من العام الذي أريد به الخ

وذهب الجمهور إلى تعميم الحكم على نوم الليل ونـوم النهـار؛ لأن النـوم في الحـديث مفـرد 
مضاف، فدل على العموم، والقاعدة: أن ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يكـون 

بـأن استدلوا من غير تعرض لسبق نوم. و صلى الله عليه وسلما للعام، وقد ورد في صفة وضوء النبي تخصيصً 
ومعناه أنه لا يأمن النجاسـة  ،»فإنه لا يدري أين باتت يده«صلى الله عليه وسلم: نبَّه على العلة بقوله  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 على يده، وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة، وذكر الليـل أولاً 
 .)٣(ا من توهم أنه مخصوص به، بل ذكر العلة بعدهلكونه الغالب، ولم يقتصر عليه خوفً 

                                                           
 ).  ١/٢٦٢) فتح الباري (١(
 ).   ١/٦٩ينظر: إحكام الأحكام ( )٢(
 ).  ٣/١٨١شرح النووي على مسلم ( )٣(
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رً  ا، وعقّبه وصفً قال الأصوليون: إذا ذكر الشارع حكماً  قاعدة: - ٦  بالفـاء أو بـأن أو  امُصـدَّ
فإن الشـيطان يبيـت عـلى «. ومثاله هنا: قوله: )١( بهما؛ كان إيماءً إلى ثبوت الحكم لأجله

 هذه الصيغة فيها بيان العلة من الأمر بالاستنثار.» خيشومه
فيها بيـان العلـة مـن النهـي عـن  أيضًاهذه الصيغة  »يدهفإنه لا يدري أين باتت «وقوله: 

 ا.غمس اليد قبل غسلها ثلاثً 



 ]٣٧[الحج:   َّ لح لج ُّٱ قال االله تعالى:

ـدُ  َّ لجُّٱأَيْ:  َّلح لجُّٱوَقَوْلُهُ: (قال ابن كثير:  ، أَيْ: فيِ َّلحُّٱيَا محُمََّ
قِينَ الرسولَ فيِماَ أَبْلَغَهُمْ وَجَاءَهُمْ بـِهِ ، االلهعَمَلهِِمُ، الْقَائِمِينَ بحُِدُودِ  ع لهَمُُ، المُْصَدِّ المُْتَّبعِِينَ مَا شرََ

هِ عَزَّ وَجَلَّ   .)مِنْ عِندِْ رَبِّ
نهى االله عن الإسراف، ] ٣١[الأعراف:  َّهج ني نى نم نخنح نجُّٱوقال االله تعالى:  

 ويدخل فيه الإسراف في الطهارة. 
، فقـرن بـين الطهـارة ]٢٢٢[البقـرة:   َّسج خم خج حم حج جمُّٱوقال االله تعالى: 

 والتوبة التي هي طهارة الباطن، وأعظم ما تتحقق به شهادة التوحيد. 
وَقَـدْ ( ها:قال ابن كثير في تفسير ؛]٦[المائدة:  َّ ثي ثى ثنُّٱ :قال االله تعالىو

عَاءِ عَقِبَ الْوُضُوءِ، بأَِنْ  نَّةُ باِلحْثَِّ عَلىَ الدُّ عَلَ فَ وَرَدَتِ السُّ اخِلِينَ فيِ  علَّهايجَْ ـرِينَ الـدَّ مِنَ المُْتَطَهِّ
 .)امْتثَِالِ هَذِهِ الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ 

لْ بَينَْ اَلأْصََابعِِ، «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  عن لقيط بن صبرة  -٥٣ أَسْبغِْ اَلْوُضُوءَ، وَخَلِّ
ح، أخرجه الأربعة، و»صَائِماً وَبَالغِْ فيِ اَلاِسْتنِْشَاقِ، إلاَِّ أَنْ تَكُونَ  والترمذي [ ابن خزيمة.  هصحَّ

ــنن ( ــان  ،)٧٨٨في الس ــن حب ــحيح (واب ــاكم  ،)١٠٨٧في الص ــتدرك (والح ــيرهم ،)٥٢٩في المس  .]وغ
أْتَ فَمَضْمِضْ «داود في رواية:  ولأبي   .»إذَِا تَوَضَّ

. أخرجه الدارقطني »إذا توضأ أدار الماء على مرفقيهصلى الله عليه وسلم كان النبي «قال:  وعن جابر  -٥٤
    بإسناد ضعيف. 

                                                           
 ).   ١/١٤١) التيسير بشرح الجامع الصغير (١(
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يَتَهُ فيِ اَلْوُضُوءِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ اَلنَّبيَِّ «: وعن عثمان  -٥٥ لُ لحِْ لِّ ح. أخرجه الترمذي و»كَانَ يخَُ  هصحَّ
 .]: ليس يثبت فيه حديث)١٠١في العلل ( وأبو حاتم) ٤٠في المسائل لأبي داود (قال أحمد [ .ابن خزيمة

، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْـهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ اَلنَّبيَِّ «: االله بن زيد  وعن عبد -٥٦ . أخرجـه »أُتي بثُِلُثَيْ مُدٍّ
حأحمد و حوكذلك [ .ابن خزيمة هصحَّ في المسـتدرك والحاكم  ،)١٠٨٣في الصحيح ( ابن حبان هصحَّ

  .]على شرط الشيخين) ٥١٦(
هُ رَأَى اَلنَّبيَِّ «وعنه:  -٥٧ . أخرجـه »لأِذُُنَيْهِ مَاءً خِلاَفَ اَلْـماَءِ اَلَّـذِي أَخَـذَ لرَِأْسِـهِ يَأْخُذُ صلى الله عليه وسلم أَنَّ

، »وَمَسَحَ برَِأْسِهِ بماَِءٍ غَيرِْ فَضْلِ يَدَيْـهِ «) من هذا الوجه بلفظ: ٢٣٦( البيهقي، وهو عند مسلم
أصـح  -مسـلميعني الذي عنـد -: هذا اللفظ)١/٢٠١في الكبير ( قال البيهقي[. )١(وَهُوَ اَلْـمَحْفُوظ

 .]من الذي قبله
ا «يقول: صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول االله  وعن أبي هريرة  -٥٨ ăتيِ يَأْتُونَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ غُـر إنَِّ أُمَّ

لينَِ، مِنْ أَثَرِ اَلْوُضُوءِ  تَهُ فَلْيَفْعَلْ  -محَُجَّ ، متفـق عليـه واللفـظ »فَمَنْ اسِْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطيِلَ غُرَّ
ولم أرَ هذه الجملـة في (): ١/٢٦٣قال الحافظ في الفتح ( ؛الصحيح أن آخره مدرج من أبي هريرة[ لمسلم.

رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريـرة غـير روايـة نُعـيم 

  . ])هذه، واالله أعلم
 رواه مسلم. »المؤمن حيث يبلُغ الوضوءتبلغ الحليةُ من «يقول: صلى الله عليه وسلم وعنه قال: سمعت خليلي  -٥٩
فقـال: صلى الله عليه وسلم توضأ، فترك موضع ظفر على قدمه فأبصـره النبي  : أن رجلاً وعن عمر  -٦٠

 ، فرجع ثم صلى. رواه مسلم.»ارِْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ «
صلى الله عليه وسلم: االله  قالا: قال رسـول ╚وعن عبد االله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة  -٦١

 ، متفق عليه.»النارويلٌ للأعقاب من «
ـأُ، فَيسُْـبغُِ اَلوُْضُـوءَ، ثُـمَّ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن عمر  -٦٢ مَا مِنكُْمْ مِنْ أَحَـدٍ يَتوََضَّ

دًا عَبدُْهُ وَرَسُـولهُُ، إِ  يكَ لهَُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّ فُتحَِـتْ لَـهُ لاَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلِهََ إلاَِّ االله وَحْدَهُ لاَ شرَِ
اللهـمَّ اجِْعَلْنـِي مِـنْ «والترمذي وزاد:  ،، أخرجه مسلم»أَبْوَابُ اَلـْجنَّةِ الثمانية، يدخل من أيها شاء

رِينَ  ابينَِ، وَاجْعَلْنيِ مِنْ الْـمُتَطهَِّ   .]: هذا حديث في إسناده اضطراب)٥٥في السنن ( قال الترمذي[ ».اَلتَّوَّ

                                                           
 ف بعض الرواة كلمة: (غير) إلى (غبر) بالباء فتغير المعنى.)، وقد صحَّ ٣٥الترمذي (رقم ) ينظر: سنن١(
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ةَ بن عبد االله بن المنتفق، أبو رزيـن العقـيلي، مـن أهـل  صبرة: لقيط بن - ١ هو لَقِيط بن صَبرَِ

كَـانَ صلى الله عليه وسلم ا فيقـيم بهـا، روى أَنَّ النَّبـِيَّ الطائف، وكان ينزل قريبًا من مكة، ويأتي مكة كثيرً 
 يكره المسائل، فإذا سأله أَبُو رزين أعجبته مسألته.

 
هو جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصـاري الخزرجـي، شـهد  جابر بن عبد االله: - ٢

ر مـن أجـل حـديث ـالعقبة مع أبيه، وهو أحد الـمُكثرين من الحديث، ورحل إلى مصـ
واحد، كان له في المسجد النبوي حلقة يلقي فيها الحديث والعلم، وكان مفتـي المدينـة في 

د، كُفَّ زمانه، عاش بعد ابن عمر أعوامً  بصره في آخر عمره، وتـوفي بالمدينـة سـنة  ا وتفرَّ
 هـ) عن أربع وتسعين سنة. ٧٨(


 الإسباغ: المبالغة في الإتمام والإكمال والتعميم.  أَسْبغِْ اَلْوُضُوءَ: - ١
لْ بَينَْ اَلأْصََابعِِ:- ٢  التخليل: هو إدخال الماء بين الأصابع. وَخَلِّ
يُدخل الماء إلى أصول شعر اللحية، وذلك بإدخال الأصابع فيها عند غسلها؛  يخلِّل لحيته: - ٣

 من ماء ويجعله تحتها حتى تتخلل به. اكالمشط، أو يأخذ كفً 
اللِّحية ـ بكسر اللام ـ: شعر الوجه المعروف، وهو ما نبت على اللحيين وهما عظـما  لحيته: -٤

 الوجه، وما نبت على الذقن، وهو مجتمع اللحيين في أسفل الوجه.
٥- : : هو ما يكون ملء كفـي الإنسـان المعتـدل -بضم الميم وتشديد الدال-الـمُدُّ  بثلثي مُدٍّ

هو رطل وثلث، بناء على أن الصاع يـزن خمسـة أرطـال والمد ربع الصاع باتفاق الفقهاء، و
 الشافعية والحنابلة. و وثلث الرطل، وهذا عند المالكية

 الدلك: إمرار اليد الغاسلة على العضو المغسول مع الماء. :كيدلُ  -٦
م الرأس.  بناصيته: -٧  الناصية: الشعر الذي يكون في مقدَّ
ة: - ٨ ا: الغُرَّ ăأصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس، فأُطلقت على نور وجوه هذه الأمة يوم القيامة.  غُر 
التحجيل: أصله من الحجل، وهـو الخلخـال، والتحجيـل: بيـاض يكـون في قـوائم  محجلين: - ٩

 الفرس، والمراد به هنا: البياض والنور الكائن في اليدين والرجلين يوم القيامة من آثار الوضوء.
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 أي: حلية النور التي تبلغ ما بلغ ماء الوضوء. الحلية: - ١٠

 لم يجر عليها الماء. لم يُصبه الماء: - ١١

 أي: أتمَّه. أحسِن وضوءك: - ١٢

 الويل: العذاب والهلاك، وجاء في بعض الآثار أنه واد في جهنم. ويل: - ١٣

 جمع عقب، وهو مؤخر القدم، والمراد أصحابها. الأعقاب: - ١٤


 في حديث لقيط دليل على مشروعية إسباغ الوضوء، والإسباغ نوعان: - ١

 إسباغٌ واجب، وهو ما لا يتم الوضوء إلا به، فيكون المراد به: اسـتيعاب غسـل المحـل. الأول: 

إسباغٌ مستحب، وهو ما يتم الوضوء بدونه، فيكون المراد به: ما زاد على الواجب  والثاني:

 من الغسلة الثانية والثالثة، والمجيء بسنن الوضوء. 

استحباب تخليل أصابع اليدين والرجلين إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع، وهو مذهب  - ٢

 ،)١( ع اليـدين واجـب عنـدهملمشهور مذهب مالك؛ فإن تخليل أصاب االجمهـور، خلافً 

 .)٢(اإلا بالتخليل فهو واجب اتفاقً  لْ صِ فإن لم يَ 

، )٣(وفيه: استحباب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، وهو متفـق عليـه بـين الفقهـاء - ٣

 والمبالغة في الاستنشاق تكون ببذل الجهد بإيصال الماء إلى أقصى الأنف.

؛ لئلا تؤدي المبالغة في الاستنشاق )٤(الاستنشاق للصائم وهو متفق عليهوفيه: كراهة المبالغة في  - ٤

 إلى دخول الماء من الأنف إلى الحلق فيفسد الصوم، ومثله المضمضة، فيكره للصائم المبالغة فيها. 
                                                           

اـف القنـاع (١/٤٥٥)، المجموع (١/٧الفتاوى الهندية ( )١(  )،١/٨٣)، مقـدمات ابـن رشـد (١/١٠٢)، كش
 ).  ٨٧/ ١حاشية الدسوقي (

 ). ١/١٥٢المغني ( )٢(
 ). ١/٣٩٦المجموع ( )٣(
 ).  ١/١٣٣)، الإنصاف (١/٣٩٦)، المجموع (١/٢٤٦)، مواهب الجليل (١/٢٣شرح فتح القدير ( )٤(
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 ا للجمهور.وفيه دليل على وجوب المضمضة في الوضوء، وهو مذهب أحمد وإسحاق، خلافً  -٥

 لصوم ولو على سبيل الاحتمال.افساد إينبغي للصائم أن يتجنب كل ما من شأنه أن يتطرق منه  -٦

كـان  صلى الله عليه وسلمفي حديث جابر الأول دليل على وجوب غسل المرفقين في الوضوء؛ لأن النبـي  - ٧

يدير الماء على مرفقيه، وكان يغسل يده حتى يشرع في العضد، وفعله أصل في بيان المجمل 

 وب، وقد سبق الكلام على المسألة.خصوصًا في الوج

وفي حديث عثمان دليل على استحباب تخليـل اللحيـة الكثيفـة في الوضـوء، وهـو قـول  - ٨
؛ لأن الحديث جاء بصيغة الفعل، والفعل لا يدل على الوجوب في الأصـل، )١(الجمهور

رة؛ لكونهـا في ـوأما اللحية الخفيفة التي لا تستر البشرة فيجب غسلها وما تحتها من البشـ
 حكم الظاهر، فهي داخلة في الأمر بغسل الوجه. 

ا أو  للـورع والاحتيـاط فـيما يطلـب أصـله وجوبًـيمكن أن يجُعل حديث عـثمان أصـلاً  - ٩
 .)٢(ااستحبابً 

في حديث عبد االله بن زيد الأول دليـل عـلى اسـتحباب الاقتصـاد في الوضـوء وعـدم  - ١٠
 الإسراف، وكذلك في الغسل.

القـائلين  ا للمالكيةيه: استحباب دلك أعضاء الوضوء كما هو مذهب الجمهور خلافً وف - ١١
 .)٣(بوجوب الدلك

 استحباب التقليل في ماء الوضوء، وترك الإسراف فيه. -١٢
لا يستحب للمتوضئ أن يمسح الأذنين بماء جديـد غـير مـاء الـرأس، وهـو مـذهب  - ١٣

حهالحنفية و  الذين رأوا استحباب مسحهما بماء جديد.للجمهور  اابن تيمية خلافً  رجَّ
يجوز أخذ ماءٍ جديد للأذنين؛ لعدم وجود ما يمنع منه، وقد ثبت مـن فعـل ابـن عمـر  - ١٤

 أنه مسح الأذنين بماءٍ جديد.  ¶

                                                           
، )١/١٨٩)، مواهـب الجليـل (١/١٣٤)، الإنصـاف (١/٢٣٤)، تحفة المحتاج (١/٢٣بدائع الصنائع ( )١(

 ).  ٢٣٧/ ٩)، موسوعة أحكام الطهارة (١/١٠٧معالم السنن (
 ).  ٢٢٧/ ٤ينظر: شرح الإلمام ( )٢(
 ).  ١/٨٣)، مقدمات ابن رشد (١/١٠٢)، كشاف القناع (١/٤٥٥)، المجموع (١/٧الفتاوى الهندية ( )٣(
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يستحب أخذ ماءٍ جديد للرأس، ويجوز أن يمسح رأسه بما بقي من أعضـائه السـابقة،  - ١٥
 . )١(»من فضل ماء كان في يدهأنّه مسح برأسه « صلى الله عليه وسلمفقد ثبت عنه 

بحديثي  استحب الجمهور مجاوزة حد الفرض في غسل الوجه واليدين والرجلين عملاً  - ١٦
أبي هريرة، والصحيح عدم الاستحباب، وهو قول مالك ورواية عن أحمد اختارها شيخ 

دة زيـا» فمن استطاع منكم أن يطيل غُرّتـه فليفعـل«؛ لأن قوله: )٢(الإسلام وابن القيم
لم يذكروا أنه زاد عـن صلى الله عليه وسلم مُدرجة من كلام أبي هريرة، ولأن الذين وصفوا وضوء النبي 

رع في العضـد فقـط، ـالمحل الذي أمر بغسله أو مسحه، بل كان يغسل ذراعيه حتى يشـ
 ويغسل رجليه حتى يشرع في الساق، ولم يُنقل عنه زيادة على ذلك.

 .)٣(غسلهما ولا يجزىء مسحهمافيه دلالة قطعية على أن وظيفة الرجلين -١٧
في حديث عمر دليل على وجوب استيعاب جميع أجـزاء محـل الطهـارة، وعـدم جـواز  - ١٨

 الاكتفاء بالمسح في القدمين، بل لا بد من الغسل.
 .)٤(فيه دليل على اشتراط الموالاة في الوضوء، وقد اختلف فيها الفقهاء-١٩
في حديث عمر الأول وحديث عبد االله بن عمرو دليل على وجوب المبادرة إلى إرشـاد  - ٢٠

الجاهل وتعليمه، من أجل إصلاح عبادته، أو خطأ في دينه، وهذا من النصيحة الواجبة، 
 .]٢[المائدة:  َّكح كج قم قح فم فخفح فج غم غج ُّٱقوله تعالى: ويدخل في 


 بيان فضيلة الوضوء، وأنه سبب للنور في الوجه واليدين والقدمين يوم القيامة.  - ١
ريعة: الحـث ـالأمر بإسباغ الوضوء وإحسانه والترتيب فيه إشارة إلى أن من مقاصد الشـ -٢

 على الإتقان والإحسان في كل عمل يقوم به المسلم.

                                                           
 ).  ١٢١صحيح سنن أبي داود ( )١(
)، الإنصـاف ١/٤٤)، المهـذب للشـيرازي (١/١٠٣)، حاشية الدسوقي (٢/٢٤٩عمدة القاري ( )٢(

 ).١/١٩٦)، زاد المعاد (١/٢٧٩)، مجموع الفتاوى (١/١٦٨(
 ).٢/٢٥٠عمدة القاري ( )٣(
 ).٥/٦٧شرح الإلمام ( )٤(
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مـم، ووجـوههم وأيـديهم حيـث يُـدعَون يـوم القيامـة مـن بـين الأ ؛فضيلة هذه الأمة - ٣
لـه تعـالى،  امن آثار الوضوء الذي يفعلونـه في الـدنيا تعبُّـدً  اوبياضً  اوأرجلهم تتلألأ نورً 

 لشأن الصلاة. وتعظيماً 
 . )١(طاعة االله سبب للفلاح والنجاح والفوز، فكل عبادة الله تعالى لها جزاء يناسبها - ٤
 فضل هذا الذكر بعد الفراغ من الوضوء. - ٥
 كرم االله تعالى وفضله على عباده في مكافأته على العمل اليسير بالثواب الجزيل. -٦
ا غيره مـن أمـور الآخـرة من المغيبات المستقبلة التي لم يطلع عليها نبيă  صلى الله عليه وسلمما أطلع االله نبيه -٧

 .)٢(وصفات ما فيها
فضل شهادة التوحيد، وفضل استمرار العبد بالتوبة إلى االله تعالى؛ ولهذا استُحب للمؤمن  -٨

 الدعاء بأن يجعله االله من التوابين ومن المتطهرين.
مـن توضـأ فأسـبغ «: صلى الله عليه وسلمأن يقول عقب الوضوء ما جاء في قـول النبـي  أيضًامن السنة  - ٩

وبحمـدك، أشـهد أن لا إلـه إلا الوضوء، ثم قال عند فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم 
ر إلى ـأنت، أستغفرك وأتوب إليك، خُتم عليها بخاتم، فوضعت تحت العرش، فلم يكس

  .  )٣(»يوم القيامة


استدل الجمهور على استحباب تخليل أصابع اليدين والرجلين: بأننا مأمورون بالغسـل،  - ١
البشرة بدون تخليل، والتخليل أمر زائد لا يثبت إلا وهو يصدق على مجرد وصول الماء إلى 

بدليل صريح في الوجوب، وحديث لقيط محتمل لما سبق؛ ولأن جميع من وصفوا وضـوء 
لم يذكروا التخليل. ولكن: إن توقف إيصال الماء لما بين الأصابع على التخليـل، صلى الله عليه وسلم النبي 

 واجب.فالتخليل حينئذ واجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
الصارف للأمر عن الوجوب في المبالغة في الاستنشاق: أنه لو كانت المبالغـة واجبـة؛ لمـا  - ٢

 .امُنعت من أجل مجرد الاحتياط للصيام، إذ إن الواجب لا يُترك احتياطً 

                                                           
 ).١/٢٢٧توضيح الأحكام ( )١(
 ).٢/٢٥٠عمدة القاري ( )٢(
حه المنذري والألباني في صحيح الترغيب ( )٣(  ).١/٥٤رواه الطبراني، وصحَّ
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استدل الجمهور على أن دَلْك أعضاء الوضوء مستحب لا واجب بأن االله تعالى أمر بالغسـل،  - ٣
ط فيه إمرار اليد؛ لأنه إسالة الماء على العضو، واشتراطه أمر زائد عـلى ظـاهر والغسل لا يشتر

 القرآن وعلى اللغة، ولا تكفي فيه دلالة الفعل، بل لا بد فيه من الأمر الصريح بلا مُعارض.
(ما) نافية، و(مِن أحد) نكرة في سـياق النفـي بــ(ما)،  »:ما منكم من أحد يتوضأ«قوله:  -٤

اق النفي تدل على العموم، فتشمل كل مسلم، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، والنكرة في سي
 فجميع هؤلاء يستحب لهم هذا الذكر عقب الوضوء.

اـق إذا  قاعدة: (سَدّ الذرائع): - ٥ وهي مستفادة من حديث لقيط في النهى عن المبالغة في الاستنش
ظاهره مباح، ولكنه قد يكـون وسـيلة يعني: منع الفعل الذي  ، وسد الذرائعكان الإنسان صائماً 

اـلى: )١(إلى فعل محرم  تم تخ تح تج به بم بخ بح بجُّٱ. ومن ذلك قوله تع

مـه آفمع أن سَبَّ  ،]١٠٨[الأنعام:  َّجح ثم ته لهة المشركين مشروع، ولكـن االله تعـالى حرَّ
لكونه ذريعة إلى سب االله تعالى، والأمثلة عـلى هـذه القاعـدة في السـنة كثـير، وهـي مـن 

 المهمة في الشريعة.القواعد 
وجه دلالة الحديث على ذلك: أن المبالغـة  قاعدة: (درء المفاسد أولى من جلب المصالح): - ٦

لأنه مصلحة دينية يثـاب عليهـا المكلـف،  ؛في الاستنشاق فيها مصلحة امتثال أمر الشرع
 فسقطت هذه المصلحة في مقابل مفسدة الفطر في الصوم. ،صلحة نقاء الأنفلمو



 ] ٣١[الأعراف:   َّ هج ني نى نم نخنح نج ُّٱقال االله تعالى: 

وا عن السرف في كـل نهُ (الإسراف في كل شيء هو الإفراط فيه، وتجاوز الحدّ، قال عطاء: 
 .)ما جاوزتَ به أمر االله فهو سرف(، وقال إياس بن معاوية: )شيء

أُ صلى الله عليه وسلم كَانَ «وعن أنس قال:  -٦٣ سَةِ أَمْدَادٍ يَتَوَضَّ اعِ إلىَِ خمَْ ، وَيَغْتَسِلُ باِلصَّ  متفق عليه. »باِلْـمُدِّ


ي الإنسان المعتدلالمد:  - ١  ، وهو ربع الصاع النبوي. ما يكون ملء كفَّ
اع: هو مجموع أربعة أمداد. - ٢  الصَّ

                                                           
 ).  ١٩٣/  ٢إرشاد الفحول ( )١(
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
 .  )١(استحباب الاقتصاد في الماء في الوضوء والغسل، وكراهة الإسراف فيه، وهذا مجمع عليه - ١
، ويجوز الوضوء بأكثر من ذلـك، صلى الله عليه وسلماستحباب الوضوء بالمد، والاغتسال بالصاع لفعله  - ٢

فليس هذا الحديث على التوقيت والتحديد، بل هو تقريب، والضابط لذلك هو الاقتصاد 
  ب العرف. وعدم الإسراف بحس


من مقاصد الشريعة: ترسيخ الفضائل والآداب، ومن ذلك غرس مبدأ الاقتصـاد والاعتـدال 

 ا.ا كبيرً لدى المسلم، والنهي عن الإسراف حتى في الأمور التي قد لا تكلف شيئً 


 صلى الله عليه وسلم ه؛ لأن الأصل في أفعالصلى الله عليه وسلم النبي فعلأُخذ استحباب الوضوء بالمد والاغتسال بالصاع من 
دة أن تكون له ولأمته، وأن تحمل على الاستحباب  .)٢(المجرَّ



 .]١٢[الحديد:  َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱقال االله تعالى:
َ عَنْ ذَلكَِ باِلأْيَْماَنِ (قال أبو حيان في تفسيره:  يفًا لهَاَعَبرَّ  .)تَشرِْ

 َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱ :قال االله تعالىو 

وغيرها من الآيـات الدالـة  ،]٢٧: الواقعة[ َّ ثز ثر تي تى تن ُّٱ وقال: ،]٩، ٨[الواقعة: 
 على شرف اليمين وفضل أهله وتقديمهم.

نُ فيِ صلى الله عليه وسلم كَانَ اَلنَّبيُِّ «قالت:  ▲وعن عائشة  -٦٤ لهِِ، وَطُهُورِهُ، يُعْجِبُهُ اَلتَّيَمُّ لهِِ، وَتَرَجُّ تَنَعُّ
هِ   متفق عليه. »وَفيِ شَأْنهِِ كُلِّ

أتُْمْ فابدؤوا بمَِياَمِنكُِمْ «صلى الله عليه وسلم: وعن أبي هريرة قال: قال رسول االله  -٦٥ ، أخرجـه أبـو داود، »إذَِا تَوَضَّ
حو    .ابن خزيمة هصحَّ

، »ابِْدَؤُوا بـِماَ بَـدَأَ االله بـِهِ «صلى الله عليه وسلم: قال  -صلى الله عليه وسلمفي صفة حج النبي - ¶االله  وعن جابر بن عبد -٦٦
: )٢/٦ام (مـفي الإ قـال ابـن دقيـق[أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخـبر. 

                                                           
 ). ٤/٢شرح النووي على مسلم ( )١(
 ).  ١٧٧)، التروك النبوية (ص٣/٧٤٤) ينظر: العدة في أصول الفقه (٢(
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٨٥ 

): ٨٨( صقال الألباني في تمـام المنـة و ،»نبدأ«اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد عن جعفر على صيغة 

بصـيغة الخـبر، » أَبـدأ«ير صحيح، والمحفوظ إنما هـو بلفـظ: شاذ غ»: ابدؤوا«الحديث بهذا اللفظ، أي: (

 . ])وليس بصيغ الأمر، هكذا رواه مسلم وغيره


له:  -  لبس النعل.  :التَّنعُّلتنعُّ
له -  أي: تسريح شعر رأسه ولحيته.  :ترَجُّ
 أي: في فعل الطهارة في الوضوء والغسل. -بضم الطاء-طهوره  -


ل والطهور، وسائر  - ١ ل والترجُّ في حديث عائشة دليل على استحباب تقديم اليمنى في التنعُّ

الأشياء الطيبة، وفيما كان من باب التكريم، واستحباب أن تجُعل اليسار لما سـوى ذلـك، 
وللأشياء المستقذرة، كدخول الخلاء والخروج من المسـجد، والامتخـاط، والاسـتنجاء، 

 .)١(اويل، والنعال، وهذا متفق عليه بين العلماءوخلع الثياب والسر
اللحية ودهنه؛ لأنه من النظافـة، وقـد والحديث دليل على مشروعية تسريح شعر الرأس  -٢

ه  .)٢(ندب الشرع إليها، وما ورد من النهي عن ذلك فالمراد به ترك المبالغة في الترفُّ
ل في الوضـوء اليمنـى مـن اليـدين مشروعية البداءة باليمين في الوضوء والغسل، فيغسـ -٣

والرجلين قبل اليسرى، وفي الغسل يبدأ بغسل الشق الأيمن من البدن قبل الأيسر، وقـد 
 أجمع العلماء أنه ليس بواجب.

يفيد وجوب التيامُن في أعضاء » إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم«ظاهر حديث أبي هريرة:  -٤
لعلماء على الاستحباب، بل نُقل الإجماع على الوضوء بين اليدين وبين الرجلين، وأغلب ا

 .)٣(أن البدء باليمين إنما هو على سبيل الندب
كـدليل عـلى وجـوب » ابِْـدَؤُوا بـِماَ بَـدَأَ االله بـِهِ «حديث جابر:  -رحمه االله-أورد ابن حجر  - ٥

يث الترتيب في الوضوء، مع أن الحديث ورد في الحج حين أراد السعي بين الصفا والمروة، ح

                                                           
 ).١/١٥٣ينظر: المغني ( )١(
 ).١٠/٣٦٨ينظر: فتح الباري ( )٢(
 ).١/١٧١)، نيل الأوطار (٣/١٦٠شرح صحيح مسلم ( )٣(
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فهذا الأمر وإن كان قد ورد في  ،َّثز ثر تيُّٱبالصفا في قوله:  يقدم االله تعالى السع
 مسألة السعي خاصة، لكنه بعموم لفظه يدل على قاعدة كلية تدخل تحتها آية الوضوء. 

في حديث أبي هريرة، وحديث جابر دليل عـلى مـا ذهـب إليـه الشـافعية والحنابلـة مـن  -٦
بالآية وأنهـا وردت مُرتّبـة،  أيضًا، كما استدلوا على ذلك )١(وجوب الترتيب في الوضوء

ا بـين يدل على ذلـك، كـما أن االله تعـالى أدخـل في آيـة الوضـوء ممسـوحً صلى الله عليه وسلم وفعل النبي 
 مغسولَين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هنا هي الترتيب. 


تأكيد الشأن بلفظ (كل) يدل على التعميم، وقد خُص من ذلـك: »: وفي شأنه كله«قوله:  - ١

 دخول الخلاء، والخروج من المسجد، وقِيسَ عليهما كل مستقذر.
رفه قرينـة إلى غـيره، والأمـر في ـالأصل في الأمر المجرد أن يكـون للوجـوب إن لم تصـ - ٢

دم وجـوب مصروف عن ظاهره إلى الندب بالإجماع على ع» فابدؤوا بميامنكم«حديث: 
 . )٢(التيمن في الوضوء في الغسل

أبْدَأ بماَِ بَـدَأَ «، فاللفظ المذكور )٣()العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(قاعدة أصولية:  - ٣
وإن كان ورد في موضوع السعي بين الصفا والمروة، إلا أنه لفظ عام، فيعُمل بعمومـه،  »االله بهِِ 

 وأن كل ما بدأ االله به نبدأ به، وتكون آية الوضوء مُندرجة في ذلك العموم. 
استحباب التيامن فيما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضـدها اسـتحب قاعدة:  - ٤

علماء على استحباب التيامن في الأمور الشريفة، والتياسر فـيما سـوى فقد اتفق ال ؛فيه التياسر
راويل وغـير ذلـك، ـوالعطاء ولبس الثـوب والخُـفِّ والمـداس والسـ ذلك، فالتيامن للأخذ

 .)٤(والتياسر كخلع الثوب والسـراويل والخف وما أشبه ذلك
 

                                                           
 ). ١/١٣٨) الإنصاف (١/٤٧٠المجموع ( )١(
 ). ١٣٥٨/  ٣)، المهذب في علم أصول الفقه المقارن (٣٩٤/ ١ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ( )٢(
 ).  ١٣٦/  ٢) الأشباه والنظائر للسبكى (٣(
)، الموسـوعة ٣٩٢/ ١)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١٦٠/  ٣) ينظر: شرح النووي على مسلم (٤(

 ).  ١٤٢/  ٦الفقهية (
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�با_�^لمس+�على�^لخ�ي}


 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱقال االله تعالى: 

حمـل جماعـة مـن العلـماء  ]٦[المائدة:  َّهج ني نى نم نخ نح نج
 القراءة المتواترة بخفض اللام في كلمة (أرجلكم) على أنه أراد المسح على الخفين. 

يْهِ، فَقَـالَ: صلى الله عليه وسلم قال: كُنتُْ مَعَ اَلنَّبيِِّ  عن المغيرة بن شعبة  -٦٧ أَ، فَأَهْوَيْتُ لأِنَْزِعَ خُفَّ فَتَوَضَّ
 فَمَسَحَ عَلَيْهِماَ. متفق عليه. »دَعْهُماَ، فَإنيِِّ أَدْخَلْتُهُماَ طَاهِرَتَينِْ «

 ، فتنحيـتُ فانتهى إلى سُباَطَة قـوم، فبـالَ قـائماً صلى الله عليه وسلم كنت مع النبي «قال:  وعن حذيفة  -٦٨
يه  متفق عليه واللفظ لمسلم.». فقال: ادْنُه، فدنوتُ حتى قمتُ عند عقبيهِ، فتوضأ، فمسحَ على خُفَّ

وفي إسـناده  »فِّ وَأَسْـفَلَهُ لخُ مَسَحَ أَعْلىَ اصلى الله عليه وسلم لنَّبيَِّ أَنَّ اَ «وللأربعة عن المغيرة إلا النسائي:  -٦٩
فهو[ .ضعف في العلل  وأبو زرعة وأبو حاتم ،)٥٦فيما نقله الترمذي في العلل الكبير (ص: البخاري ضعَّ

 .]وغيرهم ،)٣/٢٩٨في العلل (والدارقطني  ،)٩٧في السنن ( والترمذي ،)٧٨(
ينُ بِ «أنه قال:   عليٍّ وعن  -٧٠ أْيِ لَكَـانَ أَسْـفَلُ اَلخُـلَوْ كَانَ اَلدِّ فِّ أَوْلىَ باِلْــمَسْحِ مِـنْ الرَّ

يْهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلاَهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ االله    أخرجه أبو داود بإسناد حسن. »يَمْسَحُ عَلىَ ظَاهِرِ خُفَّ
ةً، فَـأمََرَهُمْ أَنْ يَمْسَـحُوا عَـلىَ اَلعَْصَـائبِِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَسُولُ االله «قال:  وعن ثوبان  -٧١ يَّ  -سرَِ

فَافَ -وَالتَّسَاخِينِ  -يَعْنيِ: اَلْعَماَئمَِ  حأبـو داود، وأحمد و، رواه »-يَعْنيِ: اَلخِْ  أعلَّـه[ الحـاكم. هصـحَّ

فهإسناده منقطـع و(: )١/٧٢( بالانقطاع، وقال ابن حجر في الدراية )٦٤٢في العلل ( أحمد البيهقـي  ضـعَّ

 .])وقال البخاري: حديث لا يصح
 

 ارً ـلـه حضـ اكـان ملازمًـالـذي صلى الله عليه وسلم مولى رسـول االله هو أبو عبد االله ثوبان بن بُجْدُد،  ثوبان:
لَ ليِ أَنْ لاَ يَسْأَلَ أَحَدً «قال: صلى الله عليه وسلم من أجل أن النبي  اشيئً  اوكان لا يسأل أحدً  ،اوسفرً  ، اشَيئًْ  امَنْ تَكَفَّ

لُ لهَُ باِلجَنَّةِ؟ يأخـذه فقال ثوبان: أنا، حتى إن سوطه ليسقط فيذهب الرجل يناوله إياه، فـما » وَأَتَكَفَّ
 هـ).٥٤منه حتى يُنيخ بعيره، ثم ينزل فيأخذه، مات في حمص سنة (
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 
ا يدي.  أهوَيتُ: - ١ ăأي: انحنيت ماد 
 لأخلع وأقلع.  لأنزع: - ٢
يه: - ٣ ، وهو ما يُلبس في الرجل من جلد.  خُفَّ  تثنية خُفٍّ
يعـود عـلى  »أدخلـتهما«لبستهما بعد وضوءٍ كامل، فالضمير في قوله:  أدخلتهما طاهرتين: - ٤

  .»دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان«القدمين، بدليل رواية أبي داود: 
باطة  سُباطة: - ٥ : هي ملقى القمامـة والـتراب ونحوهمـا، وتكـون بفنـاء -بضم السين-السُّ

 لأهلها.  االدور مرفقً 
د دون النقل، أي: ما يراه الإنسان صالحً  الرأي: -٦  من غير نظر إلى الشرع. االعقل المجرَّ
السرية: هي القطعة من الجيش من خمسة إلى ثلاثمائة، وسميت بذلك لأن الغالب  سرية: - ٧

عليها أن تسير بالليل وتختفي بالنهار، وقد اصطلح علماء السيرة على تسمية كل جـيش لم 
 غزوة. صلى الله عليه وسلم: سرية، وما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم:  يكن فيه النبي

 ما يُعصب به الرأس من عمامة أو غترة، أو نحو ذلك. العصائب: - ٨
ن القدم من خف وجورب ونحوهما. التساخين: - ٩  هي كلُّ ما يسخِّ


ا دليل على مشـروعية المسح على الخفين، وهـو رخصـة في الحضــر في الأحاديث عمومً  - ١

 ، والأحاديث في المسح على الخفين متواترة.)١(والسفر، للحاجة ولغير الحاجة بالاتفاق
على أنـه يشـترط كـمال الطهـارة  »فإني أدخلتهما طاهرتين«استدل بعض أهل العلم بقوله:  - ٢

لجواز المسح على الخفين، وذلك بأن يُلبَسا بعد وضوء كامل، وهو مذهب الجمهور وذهـب 
الحنفية وبعض الشافعية ورواية عن الحنابلة إلى جواز المسح لمن غسل إحدى رجليه ولـبس 

 .)٢(قيموهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن ال الخف، ثم غسل الأخرى ولبس الخف
 لهما أفضل من خلعهما وغسل الرجلين. ادليل على أن المسح على الخفين لمن كان لابسً  »دعهما«قوله:  - ٣

                                                           
 ).  ١٦٧/ ٣(شرح صحيح مسلم  )١(
 ).  ١/٢١٠)، منحة العلام (١/٧٣)، الكافي (١/٥١٢)، المجموع (١/١٣٣ينظر: اللباب ( )٢(
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على أن المشروع مسح الأعلى وهـو الظـاهر؛ لأن » فمسح عليهما«استدلَّ بعضهم بقوله:  - ٤
 .)١(ظاهرة في ذلك» على«لفظة 

مشروعية خدمة أهل العلم والفضل إذا كان الحامل في حديثي المغيرة وحذيفة دليل على  - ٥ 
 .على ذلك دينه، أو علمه، أو حقه كالأب، أو ولاية عامة

 جواز استعانة المرء بغيره في الوضوء.-٦
 في حديث حذيفة تصريح بجواز المسح على الخفين عن حدث البول. -٧
الـديار، وأن مدافعـة البـول ، وجواز البول بالقرب مـن وفيه دليل على جواز البول قائماً  - ٨

 .)٢(ومصابرته مكروهة لما فيه من الضرر
 .)٣(وفيه دليل على جواز المسح على الخفين في الحضر - ٩

، وأمـا )٤(، وهو قول الحنفية والحنابلـةفي حديث علي: الاقتصار على مسح أعلى الخف - ١٠
الأربعة متفقون على حديث المغيرة في مسح أعلاه وأسفله، فهو حديث ضعيف، والأئمة 

 . إجزاء المسح على أعلى الخف فقط
في حديث ثوبان دليل على جواز المسح على العمامة، وهو مـذهب الحنابلـة والظاهريـة  - ١١

 . )٥(للجمهور اخلافً 
ر لأن ـفيه دليل على جواز المسح على الخفين وعلى العمامة في السفر، ويقاس عليه الحض - ١٢

 .)٦(الرخصة عامة
، وهي أعمُّ من الخف، لأنهـا تطلـق »والتساخين«وفيه: جواز المسح على الجوربين، لقوله:  - ١٣

ن الرجــل، وهــو مــذهب الحنابلــة، ولكــن يشــترط أن تكــون كثيفــة   عــلى كــل مــا يســخِّ
 .)٨(، وأجازه الحنفية والشافعية بشرط أن يكونا منعلين صفيقين)٧((أي: صفيقة) لا خفيفة

                                                           
 ).  ١/٦٢٣الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ( )١(
 ). ١٣٦-٣/١٣٥ينظر: عمدة القاري ( )٢(
 ). ١/٣٢٩ينظر: فتح الباري ( )٣(
 ). ١/١٨٤)، الإنصاف (١/١٥٠شرح فتح القدير ( )٤(
 ).  ٢/٥٨)، المحلى (١/١٦٢)، الفروع (١/٤٠٦)، المجموع (١/٥بدائع الصنائع ( )٥(
 ).  ١/٢٢١منحة العلام ( )٦(
 ).١/١٩٠تهذيب السنن ( )٧(
 ).   ١/٥٠٠)، المجموع (١/٣١) الهداية (٨(
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رخصة، والأصل في الرخص التسهيل، واشـتراط شروط في الخـف المسح على الخفين  - ١٤
أم لا، والصحابة كانوا فقراء، فـلا تسـلم  اينافي ذلك، فيجوز المسح عليه سواءً كان مخرقً 

ر ـخفافهم من وجود الشقوق والخروق، وما كانوا يمتنعون من المسح عليها؛ لا في حض
 . )١(ابن تيمية حهرجَّ وهو قول الثوري، وداود، و ولا في سفر وجهاد،

 
خَص الدالة عـلى كـمال الـدين الإسـلامي ويُســر تشــريعاته،  - ١ المسح على الخفين من الرُّ

فإن الإنسان يحتاج للمسح على الخفين، لا سيما في فصل الشـتاء، وفي  ؛وبُعدها عن الحرج
 . )٢(البلاد الباردة

حيث منع المغيرة من خلعهما وبينَّ له السـبب، وهـو أنـه  ؛وتعليمهصلى الله عليه وسلم حُسن خلق النبي  - ٢
 أدخلهما طاهرتين.

 .توقير أهل العلم والفضل ومعرفة حقهم، وإنزال الناس منازلهم -٣
في حديث علي بيان أن الدين إنما يؤخذ من النقل، فإن وجـد مـا ظـاهره التعـارض بـين  - ٤

م النقل.  النقل والعقل قُدِّ

 
...«في قوله:  -١ تعليل لجواز المسح على الخفين، والمراد بيان الحـال  »:فَإنيِِّ أَدْخَلْتُهُماَ طَاهِرَتَينِْ

 التي يجوز عندها المسح على الخفين.
رعية التـي هـي الوضـوء، لا عـلى ـلفظ الطهارة في حديث المغيرة يحمل على الطهارة الش -٢

مة على الحقيقة اللغوية.   الطهارة اللغوية؛ لأن الحقيقة الشرعية في لفظ الشارع مقدَّ





                                                           
 ).  ٨٤)، وتمام النصح في أحكام المسح (ص ٢١/١٧٢)، مجموع الفتاوى (٧٥٣) انظر: مصنف عبد الرزاق (١(
 ).  ١/٢٤٦منحة العلام ( )٢(
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

خِفَافَنـَا يَأْمُرُنَا إذَِا كُنَّا سَـفْرًا أَنْ لاَ نَنْـزِعَ صلى الله عليه وسلم كَانَ النَّبيِِّ «قال:  عن صفوان بن عسال  -٧٢
، إلاَِّ مِنْ جَناَبَةٍ، وَلَكنِْ مِنْ غَائطٍِ، وَبَـوْلٍ، وَنَـوْمٍ  امٍ وَلَياَليِهَُنَّ أخرجـه النسـائي والترمـذي » ثَلاَثَةَ أَيَّ

حواللفظ له وابن خزيمة و : حـديث حسـن لـيس في )٩٦فيما نقلـه الترمـذي ( قال البخاري[ اه.صحَّ

حالتوقيت شيء أصح منه، و    .])١١٠٠في الصحيح ( ابن حبان هصحَّ
امٍ وَلَيَاليَِهُنَّ للِْمُسَافرِِ، وَيَوْمًـا صلى الله عليه وسلم جَعَلَ اَلنَّبيُِّ «قال:  وعن علي بن أبي طالب  -٧٣ ثَلاَثَةَ أَيَّ

  أخرجه مسلم. -يعني في المسح على الخفين  -» وَلَيْلَةً للِْمُقِيمِ 
، وَللِْمُقِـيمِ « :صلى الله عليه وسلمعَنْ اَلنَّبيِِّ  وعن أبي بكرة  -٧٤ ـامٍ وَلَيَـاليَِهُنَّ صَ للِْمُسَافرِِ ثَلاَثَةَ أَيَّ هُ رَخَّ أَنَّ

يْـهِ: أَنْ يَمْسَـحَ عَلَـيْهِماَ  رَ فَلَبسَِ خُفَّ حو ،)١(، أخرجـه الـدارقطني»يَوْمًا وَلَيْلَةً، إذَِا تَطَهَّ  هصـحَّ
نهو[خزيمة.  ابن ح، و)٣٦٢١في المسند ( البزار حسَّ فيما نقلـه البيهقـي في معرفـة السـنن  الشافعي هصحَّ

 .])١٣٢٤في الصحيح ( وابن حبان )٢/١٠٩(
يْـهِ فَلْيمَْسَـحْ «: امرفوعً  ا وعن أنس موقوفً  وعن عمر  -٧٥ أَ أَحَـدُكُمْ وَلَـبسَِ خُفَّ إذَِا تَوَضَّ

حأخرجه الـدارقطني والحـاكم و »جَناَبَةٍ عَلَيهِْماَ، وَليْصَُلِّ فيِهِماَ، وَلاَ يخَْلَعْهُماَ إنِْ شَاءَ إلاَِّ مِنْ   .هصـحَّ
بإسـناد صـحيح صلى الله عليه وسلم : وقد روي هذا الحديث عن أنس بن مالك، عن رسـول االله )٦٥٥في المستدرك ( قال الحاكم[

 .]: والصواب وقفه على عمر)٧٢في المحرر ( رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة، وقال ابن عبد الهادي
ينِْ  وعن أُبي بن عمارة  -٧٦  ؟قَـالَ: يَوْمًـا »نَعَـمْ «قَـالَ:  ؟أنه قال: يَا رَسُولَ االله أَمْسَحُ عَلىَ اَلخْفَُّ

، أخرجه أبـو داود، »نَعَمْ، وَمَا شِئتَْ «قَالَ:  ؟، قَالَ: وَثَلاَثَةً »نَعَمْ «قَالَ:  ؟، قَالَ: وَيَوْمَينِْ »نَعَمْ «قَالَ: 
 .])حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث(): ٣/١٧٦وقال النووي في شرح مسلم ([ وقال: ليس بالقوي.
 

ال: - ١ ال المرادي، سكن الكوفة، وقد غزا مع النبـي  صفوان بن عَسَّ  صلى الله عليه وسلمهو صفوان بن عَسَّ
 هـ).٤٠وتُوفيِّ في حدود (اثنتي عشرة غزوة، 

مـن حصـن الطـائف  صلى الله عليه وسلمهو نُفيع بن الحارث الثقفي، كان قد تـدلىّ إلى النبـي  :أبو بكرة - ٢
، صلى الله عليه وسلما مـن خيـار أصـحاب رسـول االله ا ورعًـصالحً  ببكرة، فاشتهر بأبي بكرة، كان رجلاً 

                                                           
أنه رخـص للمسـافر إذا توضـأ ولـبس خفيـه، ثـم  صلى الله عليه وسلمعن النبي «) بلفظ: ٥٥٦هو عند ابن ماجه () ١(

 ».أحدث وضوءًا، أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة
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بينه وبين أبى برزة وكان ممن اعتزل يوم الجمل ولم يقاتل مع أحد من  صلى الله عليه وسلمآخى رسول االله 
 ) هـ.٥٢) أو (٥١الفريقين، مات سنة (

هو أُبيُّ بن عمارة، من المدنيين، سكن مصر، وله هذا الحديث في المسح عـلى  أُبيُّ بن عمارة: - ٣
 صلى القبلتين فى بيته. صلى الله عليه وسلمالخفين، وفيه: أن النبى 

 
 : اسم جمع لمسافر، أي: مسافرين.-بفتح السين وسكون الفاء - اسَفْرً  - ١
، وهو: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق.-بكسر الخاء - خِفاف - ٢  : جمع خُفٍّ
 أي: فننزعها من الجنابة ولو قبل مرور ثلاثة أيام. إلا من جنابة: - ٣
؛ لأن الإنسـان يطلـب لقضـاء اأصله المكان المـنخفض، وسـمي الخـارج غائطًـ الغائط: - ٤

 ا يستتر به عن أعين الناس. ا منخفضً حاجته مكانً 
أي: ولكن لا ننزعها من غائط وبـول ونـوم، إلا إذا مـرت  من غائط وبول ونوم: ولكن - ٥

 .المدة المقدرة


للخـف عـلى طهـارة ألاَّ يتكلـف  افي حديث صفوان دليل على أن السنة لمن كـان لابسًـ - ١

 نزعهما، بل يبقيهما ويمسح عليهما. 
بالحـدث الأصـغر، وأمـا الحـدث الأكـبر وفيه: أن جواز المسح على الخفـين مخصـوص  - ٢

 الموجب للغسل كالجنابة، فلا يكفي فيه المسح على الخفين.
دليل عـلى أن مـدة المسـح عـلى الخفـين في  ╚في حديث صفوان وعلي، وأبي بكرة  - ٣

 .)١(السفر ثلاثة أيام بلياليها، وفي الحضر يوم وليلة، وهو قول الجمهور
 يلبس قبل غسل الرجل اليسرى؛ لأن من فعل ذلك لم يصدق فيه دليل لمن ذهب إلى أنه لا -٤

عليه أنه تطهر، وهذا هو الأحـوط في هـذه المسـألة أنـه لا يلـبس الخفـين إلا بعـد كـمال 
جلين باللبس. ب طهارة الرِّ ة: أنَّ الفاء للتعقيب، فعقَّ  الطهارة، ووجه الحجَّ

                                                           
 ).  ١/١٦٧)، الفروع (١/٥١٢)، المجموع (١/٩٨) المبسوط (١(
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ولا يخلعهما إن شـاء إلا «لقوله: حديث عمر دليل على أنه يمسح على الخفين بلا توقيت،  - ٥
ب عليه الدارقطني في سننه بقوله: (باب ما في المسح على الخفـين مـن »من جنابة ، وقد بوَّ

 غير توقيت)، وأجيب عنه من وجهين: 
وأبي بكرة التـي تحـدد  أن حديث عمر مطلق، فيحمل على أحاديث صفوان وعلي الأول:

 مدة المسح.
لما يفيده ظـاهره  ا، إشارة إلى أن المسح ليس بواجب دفعً »شاء إن«أن يكون قوله:  والثاني:

 من الوجوب، وظاهر النهي من التحريم.
لكن لو كان في خلعه بعد (ا، فقال: ا حسنً جمع شيخ الإسلام ابن تيمية بين الأحاديث جمعً  -٦

مثل: أن يكون هناك برد شديد متى خلع خفيه تضرر، كما يوجـد في -مضي الوقت ضرر 
لثلوج وغيرها، أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظـروه، فينقطـع عـنهم فـلا أرض ا

يعرف الطريق، أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع، أو كان إذا فعل ذلك فاته واجب 
فهنا قيل: إنه يتيمم، وقيل: إنه يمسح عليهما للضرورة،  وهـذا أقـوى؛ لأن  -ونحو ذلك

بعض الوجوه، فأحاديث التوقيت فيها الأمـر بالمسـح لبسهما هنا صار كلبس الجبيرة من 
يوما وليلة وثلاثة أيام وليـاليهن، ولـيس فيهـا النهـي عـن الزيـادة إلا بطريـق المفهـوم، 
والمفهوم لا عموم له، فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهـذه الأحاديـث، 

ر النـاس بفـتح ـلمدينة يبشـوعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى ا
 .)١()ا بلا خلع فقال له عمر: أصبت السنة وهو حديث صحيحدمشق ومسح أسبوعً 

نعـم ومـا «حديث أُبي بن عمارة وإن نص على جواز الزيادة عن ثلاثـة أيـام بقولـه بعـد الثالثـة:  -٧
 فلا يُعمل به. -كما سبق من قول النووي-، إلا أنه ضعيف باتفاق أهل الحديث »شئت

 يتحصل لنا مما سبق في هذا الباب أن شروط صحة المسح على الخفين: - ٨
 .)٢(لهما على طهارة كاملة، كما في حديث المغيرة، وهو مجمع عليه اأن يكون لابسً  أ.

 ؛ لحديث علي، وصفوان، وأبي بكرة.اأن يكون المسح في الوقت المحدد شرعً  ب.

                                                           
 ).١٧٨/ ٢١) مجموع الفتاوى (١(
 )،١/٢١)، بدايـة المجتهـد (١/٣٨٧)، الشرح الكبـير (١/٢٥٥)، المغني (٥١٣ـ  ١/٥١١) المجموع (٢(

 ).٢/٩٤٥وانظر: موسوعة الإجماع (
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لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل؛ لحديث أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر،  ج.
 .)١(صفوان، وهو مجمع عليه

 صلى الله عليه وسلمأن يكون الخُفّان طاهرين، فإن كانت نجسة لم يمسح عليهما؛ لحـديث خلـع النبـي  د.
 نعليه في الصلاة، وهو مجمع عليه

 
ومراعتها لأحـوال النـاس في في الحديث دليل على حكمة الشرع، وتنزيل الأمور منازلها، 

فهقوتهم و فرق هنا بين المسافر والمقيم، فجعل للمسافر مـدة  صلى الله عليه وسلمم وحاجتهم؛ فإن النبي ضعَّ
أطول من مدة المقيم، مراعاة بحال المسافر ومشقته، واحتياجه إلى زيادة المدة، بخلاف المقـيم 

 .)٢(المستقر المرتاح، واالله حكيم عليم

 
ص): الرخصة: هي الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل لعذر، فهي أمـر في ق - ١ وله: (رخَّ

ل على المكلف من أجل التخفيف والتيسير، ومن ذلك: المسح على الخفـين، العزيمـة  سُهِّ
 فيه غسل الرجلين.

حمل حديثي  :من طرق الجمع بين الدليلين المختلفين حمل المطلق على المقيد، وصورته هنا - ٢
وأبي بن عمارة المطلقين عن التوقيت على بقية الأحاديث المؤقتة لمـدة المسـح؛ ليـزول عمر 

.التعارض بينها


 ]٢٨٦[البقرة:   َّخج حم حج جم جح ثم ُّٱ قال االله تعالى:

تْ إحِْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلَتْ رَسُولَ االله «قال:   عليٍّ عن  -٧٧ أَمْسَحَ عَلىَ فَأَمَرَنيِ أَنْ صلى الله عليه وسلم انِْكَسرََ
) ٣٩٤٤قـال ابـن معـين في العلـل ومعرفـة الرجـال ([. ارواه ابن ماجة بسـند واهٍ جـدً ». اَلْـجباَئِرِ 

 . ]): باطل١٠٢حاتم في العلل ( وأبو

                                                           
 ). ١/٣٦٢) المغني (١(
 ).  ١/٢٧٠) ينظر: توضيح الأحكام (٢(



 باب المسح على الخف˾

 
٩٥ 


 تثنية زَنْد، وهو موصل طرف الذراع في الكف.  إحدى زَنْدَيَّ  -
جمع جبيرة، وهي ما يجُبر به العظم المكسور ويلف عليه، ويدخل فيه ما قد يوضـع  الجبائر: -

 لاصق طبي. و لفائف على الجروح من


 يجوز المسح على الجبيرة عند جماهير العلماء في الحدث الأصغر والأكبر. -١

 .)١(يجب استيعاب الجبيرة بالمسح، وهو مذهب المالكية والحنابلة - ٢

 
استدل من قال بوجوب استيعاب الجبيرة بالمسح بأن الجبيرة بـدل عـن العضـو الواجـب 
غسله، والقاعدة الشرعية تقول: (إن البدل له حكم المبدل منـه)، فكـما يجـب غسـل العضـو 

 ، فكذلك ما هو بدل منه.  كاملاً 

 
 

                                                           
 ). ١/١٩٣) الإنصاف (١/٣٦٢مواهب الجليل ( )١(



 باب نواقض الوضوء

 
٩٦ 

�با_�نو^ق�m^لوضوء



ــالى: ــال االله تع  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ ق

  .]٦[المائدة:  َّيح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح نج
ـلَفِ: قَوْلُـهُ: (قال ابن كثير:  مَعْنَـاهُ وَأَنْـتُمْ  َّ مخ مح مج ليُّقَـالَ كَثـِيرُونَ مِـنَ السَّ

ـا قَرِيـبٌ محُدِْثون. وَقَالَ آخَـرُونَ: إذَِا قُمْـتُمْ مِـنَ النَّـوْمِ إلىَِ  ـلاَةِ، وَكِلاَهمَُ ٱوقولـه:  .اهــ .)الصَّ

 شرط يفيد بطلان الصلاة إذا لم يحصل. َّ...مم مخ مح مج ليُّ
 .]٤٣[النساء:   َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّٱ :قال االله تعالىو

لا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  عن أبي هريرة  -٧٨
 متفق عليه. »يتوضأ

يَنْتَظـِرُونَ  -عَـلىَ عَهْـدِهِ -صلى الله عليه وسلم كَانَ أَصْحَابُ رَسُـولِ االله «قال:  وعن أنس بن مالك  -٧٩
ـئُونَ  فِـقَ رُؤُوسُـهُمْ، ثُـمَّ يُصَـلُّونَ وَلاَ يَتَوَضَّ ح، أخرجـه أبـو داود، و»اَلْعِشَاءَ حَتَّى تخَْ  هصـحَّ

  .الدارقطني، وأصله في مسلم
ـهِ، فَـإذَِا نَامَـتْ اَلْعَيْنـَانِ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسـول االله  وعن معاوية  -٨٠ الْعَـينُْ وِكَـاءُ السَّ

ـأْ «، رواه أحمد والطبراني، وزاد: »اسِْتَطْلَقَ اَلْوِكَاءُ  ، وهـذه الزيـادة في هـذا »وَمَـنْ نَـامَ فَلْيَتَوَضَّ
، وفي كـلا الإسـنادين »اسِْـتَطْلَقَ اَلْوِكَـاءُ «دون قولـه:  الحديث عند أبي داود من حديث عـليٍّ 

حديث عـلي: على حديث معاوية، وضعف ) ١٧١٥٣ادات عبد االله جَ في المسند (وِ ضرب أحمد [ ضعف.

 .])١٠٦في العلل (أبو حاتم وأبو زرعة 


هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان بن حرب القرشي الأموي، مـن مُسـلمة الفـتح، 
 سـنة، وكـان حلـيماً  ٧٨هـ)، وهو يومئذ ابـن ٦٠في رجب سنة (شهد حُنينًا والطائف، مات 

 ، أول ملك في الإسلام، ساد وساس العالم بدهائه وحلمه ورأيه.كريماً 



 باب نواقض الوضوء

 
٩٧ 

 
المراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء وحقيقة القبول ثمرة وقوع  لا يقبل االله: -١

 الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة.
كالبول والغائط والريح وغيره من  ؛حصل منه الحدث، وهو ما ينقض الوضوء أحدث: - ٢

 نواقض الوضوء.
 تميل من النعاس. تخفق: -٣
 هو الخيط الذي يُشدُّ به الكيس أو القربة. -بكسر الواو -الوِكاء  وكاء: - ٤
ه: - ٥  بفتح السين وكسرها: حلقة الدبر.  السَّ
انحل الوكاء، والمعنى: أن اليقظة تحفظ الدبر وتمنع من خروج الخارج منه وهو  استطلق: - ٦

 الريح، كما يحفظ الوكاءُ الماءَ في السقاء ويمنع خروجه.


في حديث أبي هريرة دليل على أن الطهـارة شرط لصـحة الصـلاة، وأن الحـدث نـاقض  - ١
 .)١(عليهللوضوء، مبطل للصلاة وهذا كله مجمع 

ا إلى غايـة صلى الله عليه وسلم أن الوضوء لا يجب لكل صلاة؛ وجه الاستدلال: أنـه  - ٢ ăجعـل نفـي القبـول ممتـد
 ا.الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقً 

قد يُستدل بهذا الحديث على طرح الشك واستصحاب يقين الطهارة؛ لقوله عليه السلام:  - ٣
 .)٢(إلاَّ مع اليقين» أحدث«، ولا يقال: »إذا أحدث«

  .ظاهر حديث أنس أن النوم غير المستغرق والنعاس لا ينقضان الوضوء - ٤
 الصلاة. جواز النعاس والرقود في المسجد، لاسيما عند انتظار - ٥
ما، والجمع بينهما وبين حديث أنس ظاهر حديثي علي ومعاوية أن النوم ناقض مطلقً  -٦ بأن  المتقدَّ

يحمل حديثاهما على النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه الشعور، أما النعـاس فـلا يـنقض 
  .)٣(غير المستغرق وهو اختيار ابن تيمية الوضوء، وكذلك النوم الخفيف اليسير

                                                           
 ). ١/٢٢٢انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ( )١(
 ).١/٢٢٦الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ( )٢(
 ).٢١/٢٢٩) مجموع الفتاوى (٣(



 باب نواقض الوضوء

 
٩٨ 

ا بنفسه، وإنما هو مَظنة انتقاض الوضوء، لكونـه الحديثان يدلان على أن النوم ليس ناقضً  - ٧
ا لوجود الخارج الناقض للطهارة؛ لتيسر خروجه باسترخاء الأعضاء، فأقيمت ا ظاهرً سببً 

 المظنة مقام الحدث. 
 نقض الوضوء من الريح الخارجة من الدبر بصوت أو بدونه. - ٨


أصحاب النبي رضوان االله عليهم، وتعظيمهم لشعائر االله، وحرصـهم عـلى صـلاة  لُ فضْ 

الى: ـال االله تعــوا عليه من المشقة والجهاد وشظف العيش، لكـنهم كـما قــالجماعة، مع ما كان
 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

 . ]٣٧[النور:   َّ هى هم


: جاءت كلمة (صلاة) نكرة في سياق »إذا أحدث... صلاة أحدكملا يقبل االله «في قوله:  - ١

، فلا تصح أي صلاة سواء كانت فريضـة أو نافلـة أو تَعُمُّ النفي، والنكرة في سياق النفي 
 جنازة إلا بطهارة.

ترك الوضوء بلا عذر، أما من ترك بعذر وأتى ببدله  منهذا الحديث محمول عند العلماء على  -٢
 :صلى الله عليه وسلمفالصلاة مقبولة؛ لأنه قد أتى بما أمر به قطعًا، على أن التيمم من أسمائه الوضـوء، قـال 

 .)١(»الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين«
جنون أو إغماء  :القياس يقتضي أن يلحق بالنوم في نقض الوضوء: كل ما أزال العقل من - ٣

زوال الإحساس، وعدم القـدرة عـلى  يوذلك للعلة الجامعة بينها: وه ؛أو سُكْر أو غيره
 .)٢(التحفظ ومعرفة ما قد يخرج في الكل 

                                                           
 ) وقال حديث حسن صحيح.١٢٤)، والحديث أخرجه الترمذي (١/٢٢١الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ( )١(
 ).٢/٥المجموع ( )٢(



 باب نواقض الوضوء

 
٩٩ 



وفي  ،]٦[المائـدة:  َّ ثم ثز ثر تي تى تن تم ُّٱ قال االله تعالى في آية الوضوء: 
 .]٤٣[النساء:  َّ كج قم قح فم فخ ُّٱآية الطهارة في سورة النساء: 

فَقَالَـتْ: يَـا رَسُـولَ صلى الله عليه وسلم قالت: جَاءَتْ فَاطمَِةُ بنِتُْ أَبيِ حُبيَشٍْ إلىَِ اَلنَّبيِِّ  ▲عن عائشة  -٨١
لاَةَ  بحَِـيضٍْ، فَـإذَِا لاَ. إنَِّماَ ذَلكِِ عِرْقٌ، وَليَسَْ «قَالَ:  ؟االله، إنيِِّ امِْرَأَةٌ أُسْتحََاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ اَلصَّ

مَ، ثُمَّ صَليِّ  لاَةَ، وَإذَِا أَدْبَرَتْ فَاغْسِليِ عَنكِْ اَلدَّ  متفق عليه. »أَقْبلََتْ حَيضَْتكُِ فَدَعِي اَلصَّ
ئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ «وللبخاري:  وذهب إلى أنهـا غـير [ .اوأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدً  »ثُمَّ تَوَضَّ

في فـتح  وغيرهمـا، قـال ابـن رجـب) ١/٣٥٠في الكبـير (والبيهقي  )٢٧١في الكبرى ( النسائي :محفوظة

 . ])والصواب: أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة(: )١/٤٤٩الباري (


 الاستحاضة هي: سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة بسبب مرض أو فساد عرق. أُستحَاض: -
 أي: فلا أنظف من الدم. فلا أطهر: -
 أي: أن دمك هذا بسبب انفجار من عرق وليس بدم حيض.  ،بكسر العين ،عِرْق -
 . اأي: جاء وقتها المعتاد سابقً  فإذا أقبلت حيضتك: -
 أي: جاء وقت انقطاع الدم عنها أيام عادتها. إذا أدبرت: -


، ومـن ذلـك: دم )١(أن ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء وهذا مجمع عليه في الجملة - ١

كصـاحب  ؛، وهكـذا مَـن حَدَثُـه دائـم»ثم توضئي لكـل صـلاة«الاستحاضة؛ لرواية: 
 .)٢(للمالكية الذين يرون أنه لا ينقض االسلس عند الجمهور خلافً 

دات فتصـلي المستحاضـة ولـو مـع يمنع من الصلاة وسـائر العبـا أن دم الاستحاضة لا - ٢
 جريان الدم، بخلاف الحائض فإنها لا تصلي، بل يحرم عليها ذلك. 

                                                           
 ).  ١/١٣٢الأوسط ( )١(
 ).  ١/٣٧٩)، الشرح الكبير (٢/٥٤١)، المجموع (١/١١٦)، حاشية الدسوقي (١/٢٠٤حاشية رد المحتار ( )٢(
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١٠٠ 

 في الحديث دليل على نجاسة دم الحيض.-٣
 جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء. -٤
فيه دليل على أن الصلاة لا يتركها من غلبه الدم من جرح، أو انبثـاق عـرق، كـما فعـل  -٥

 ا.حيث صلى وجرحه يثعب دمً ؛  عمر
الحديث دليل على أن الحائض تترك الصـلاة مـن غـير قضـاء، وهـو كالإجمـاع مـن الخلـف  -٦

 إلا الخوارج. عدم وجوب القضاءوالسلف في تركها وعدم وجوب القضاء، ولم يخالف في 
 .فيه رد على من قال: إنه يلزمها الغسل لكل صلاة لأنه ليس في الحديث ما يقتضي تكرار الغسل -٧


حرص النساء الصحابيات على تعلُّم أمور الدين والسؤال عما أشـكل، دون أن يمـنعهن  - ١

 الحياء من ذلك.
 وقُربه من الناس، وحرصه على تعليم الجاهل بأوضح بيان وأسهل عبارة.صلى الله عليه وسلم تواضع النبي  -٢


قد يستدل بهذه الرواية من يرى الرد إلى أيام العادة، سواء كانت مميزة أو غير مميزة، وهو اختيار 

إن تـرك (مـا يقـال:  أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، والتمسك به ينبني على قاعدة أصولية، وهي
، فلما سألت هذه المرأة )الاستفصال في قضايا الأحوال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة عموم المقال

عن كونها مميزة أو غير مميزة: كان ذلـك  صلى الله عليه وسلمعن حكمها في الاستحاضة، ولم يستفصلها رسول االله 
 .)١(دليلا على أن هذا الحكم عام في المميزة وغيرها



مِــنْ  :أَيْ (قــال القرطبــي: ] ١٢[الإسراء:  َّنم نز نر ممُّٱ قــال االله تعــالى:
ما يدل عـلى نقـض  صلى الله عليه وسلم. اهـ وليس في كتاب االله أو ما صح من سنة رسوله )أَحْكَامِ التَّكْليِفِ 

 الطهارة بالرعاف والقيء، والأصل بقاء الطهارة ولا ترفع إلا بدليل.

أْ صلى الله عليه وسلم أَنَّ اَلنَّبيَِّ «:  عن أنس بن مالك -٨٢ ، وَلمَْ يَتَوَضَّ ، أخرجه الـدارقطني »احِْتَجَمَ وَصَلىَّ
فه[ .نهوليَّ    .]اوغيرهم) ١/٣٤٦في الخلافيات (البيهقي ) و١/٢٧٦الدارقطني في السنن ( ضعَّ

                                                           
 ).  ١/٥٠٦)، كشف اللثام (١/١٥٧ينظر: إحكام الأحكام ( )١(
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١٠١ 

أَوْ قَلَـسٌ، أَوْ مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَـافٌ، «قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  ▲وعن عائشة  -٨٣
مُ  أْ، ثُمَّ ليَِبْنِ عَلىَ صَلاَتهِِ، وَهُوَ فيِ ذَلكَِ لاَ يَتَكَلَّ ، أخرجه ابـن ماجـه، »مَذْيٌ فَلْيَنصَْـرِفْ فَلْيَتَوَضَّ

فهو والبيهقـي  ،)٨/٣٦١والدارقطني في العلـل ( ،)٥١٢في العلل (أبو حاتم  أعلَّهو[ أحمد وغيره. ضعَّ

فه: متفق على )٤/٧٤في المجموع ( قال النووي ؛غيرهمو ،)١/٣٥٦في الكبير (  .]ضعَّ


عاف: -   .خروج الدم من الأنف الرُّ
 بفتحتين: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه، فإذا كثر وغلب فهو قيء. ،القلس قَلَسٌ: -
أي: وليحسب ما كان قد صلى قبل الوضوء من ركعة أو أكثر، ويعتبرها  وليبنِ على صلاته: -

 صحيحة، ويكمل ما بقي.
 أي: في حال انصرافه ووضوئه. وهو في ذلك لا يتكلم: -
 أي في الصلاة بدليل قوله: فلينصرف من أصابه قيء -


ء، والقلـس، والرعـاف، يأما حديث عائشة فيدل على أن الخارج النجس من غير السبيلين كالق -١

والراجح أن الخارج النجس من غير السـبيلين  .)١(ينقض الوضوء، وهو قول أبي حنيفة وأحمد
 .)٢(لا ينقض الوضوء، فمَن قاء أو رعَف، فإن طهارته باقية، وهو قول مالك والشافعي

الحديث دليل على أن الحجامة لا تنقض الوضوء، بل تجوز الصلاة بعدها، والحديث وإن  -٢
كان فيه ضعف لكنه يعتضد بالأصل، وهو سلامة الطهارة، ولا يُرفع الأصـل إلا بـدليل 
ن، ويلحق بذلك كل دم خارج من الجسم من غير السبيلين،  شرعي يدل على ناقض متيقَّ

عاف ودم السن والجرح،  وقـال شـيخ  ا.أم كثـيرً  وما أشبه ذلـك سـواء أكـان قلـيلاً كالرُّ
وقد تنازع العلماء في خروج النجاسة مـن غـير السـبيلين، كـالجرح والفِصَـاد (الإسلام: 

والحجامة والرعاف والقيء فمذهب مالـك والشـافعي: لا يـنقض الوضـوء، ومـذهب 
والأظهر في جميـع (ثم قال:  )...احنيفة وأحمد: ينقض، لكن أحمد يقول: إذا كان كثيرً  أبي

                                                           
 ).١/١٢٤)، كشاف القناع (١/١٣٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/٣٣ينظر: البحر الرائق ( )١(
 ).١/٤٠،٤١)، بداية المجنهد (٢/٥٤(ينظر: المجموع  )٢(
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١٠٢ 

هذه الأنواع: أنها لا تنقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء منها، فمن صلى ولم يتوضأ 
 .)١()..منها صحت صلاته، ومن توضأ منها فهو أفضل.

 
كلا الحديثين ضعيف، ولكن يؤيد ما في الحديث الأول من عدم انتقاض الطهارة بخروج الدم 

    .ولا يخُرج عن الأصل إلا بدليل شرعي صحيح يخالفه ،بقاء ما كان على ما كانأن الأصل 



  ]٦[المائدة: ٱٱَّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ قال االله تعالى:

قال الطحاوي: فلم يبين لنا عز وجل في كتابه هذا اللمس، ما هو؟ فـاختلف أهـل العلـم 
هو ما دون الجماع من القبلة واللمـس باليـد ومـا أشـبههما، وقالـت فيه، فقالت طائفة منهم: 

 .)٢(ى عنهطائفة منهم: هو الجماع؛ لأن االله عز وجل كنَّ 

أْ صلى الله عليه وسلم أَنَّ اَلنَّبيَِّ «: ▲وعن عائشة  -٨٤ لاَةِ وَلمَْ يَتَوَضَّ ، »قَبَّلَ بَعْضَ نسَِائهِِ، ثُمَّ خَرَجَ إلىَِ اَلصَّ
فهأخرجه أحمد و فهو[ البخاري. ضعَّ في والـدارقطني  ،)١١٠في العلـل (أبـو حـاتم وأبـو زرعـة  ضعَّ

  .]وغيرهم ،)١/٣٥٤في التلخيص الحبير (وابن حجر  ،)١/٣٧٤في الكبير (والبيهقي  ،)٩/٦٤العلل (


في حديث عائشة دليل على أن تقبيـل المـرأة ولمسـها لا يـنقض الوضـوء، وهـو مـذهب  - ١

المالكية والمذهب عند الحنابلة: أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء،  ومذهب ،)٣(الحنفية
 .)٤(ولو كان بغير شهوة اوعند الشافعية: ينقض مطلقً 

ح شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه يستحب له الوضوء من مس المـرأة إذا كـان بشـهوة؛ رجَّ  - ٢
شـيطان، على الوضوء عند الغضـب، بجـامع أن الغضـب والشـهوة مـن ال اوذلك قياسً 

 .)٥(فيستحب له أن يتوضأ من الشهوة، كما يستحب له أن يتوضأ من الغضب
                                                           

 ).٢١/٢٢٢مجموع الفتاوى ( )١( 
 ) بتصرف. ١/٩٧أحكام القرآن ( )٢(
 ).١/٢٤٣) البناية على الهداية (٣(
 ).١/١٢٨)، وكشاف القناع (١/٣٤)، ومغني المحتاج (١/٢٠) جواهر الإكليل (٤(
 ).٢٠/٥٢٤مجموع الفتاوى ( )٥(



 ءباب نواقض الوضو 

 
١٠٣ 


مما يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء: أن الأصل بقـاء الطهـارة وعـدم الـنقض،  - ١

والحقيقة الشرعية لا ترتفع إلا بحقيقة شرعية أخـرى ثابتـة بـدليل صريـح صـحيح، لا 
 وجود له هنا.محتمل، ولا 

من المعلوم أن مس الناس نساءهم مما تعمُّ بـه البلـوى، ولا يـزال الرجـل يمـس  أيضًاو - ٢
ا بـين بيَّنه لأمته، ولكـان مشـهورً  صلى الله عليه وسلمامرأته، فلو كان هذا مما ينقض الوضوء لكان النبي 

ا من الصحابة كان يتوضأ بمجرد ملاقاة يـده لامرأتـه أو الصحابة، ولم ينقل أحد أن أحدً 
 .)١( صلى الله عليه وسلميرها، ولا نقل أحد في ذلك حديثا عن النبي غ


اءً، فَأَمَرْتُ اَلْـمِقْدَادَ بْـنَ اَلأْسَْـوَدِ أَنْ  قال: كُنتُْ رَجُلاً  عن علي بن أبي طالب  -٨٥ مَذَّ

  ، متفق عليه، واللفظ للبخاري.»ذَكَركتوضأ واغسل «فَقَالَ:  ،فَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلَ اَلنَّبيَِّ 
لاَةِ،  -٨٦ جُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فيِ اَلصَّ وعن طلق بن علي قال: قال رجل: مَسَسْتُ ذَكَرِي أَوْ قَالَ: اَلرَّ

ـماَ هُـوَ بَضْـعَةٌ مِنْـكَ « :صلى الله عليه وسلمفَقَـالَ اَلنَّبِـيُّ  ؟أَعَلَيْهِ الوُضُوءٍ  ح، أخرجـه الخمسـة، و»لاَ، إنَِّ  هصـحَّ
فـيما وأحمد وابن معين  الشافعي ضعَّفه[ .)هو أحسن من حديث بسرة(حبان، وقال ابن المديني:  ابن

في الســنن والــدارقطني  ،)١١١في العلــل (وأبــو حــاتم وأبــو زرعــة  ،)١/٣٩٦نقلــه البيهقــي في الكبــير (
 .]وغيرهم ،)١/٣٦٣في العلل المتناهية (وابن الجوزي  ،)١/٣٩٦في الكبير (والبيهقي  ،)١/٢٧١(

أْ «قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  ▲وعن بُسرْة بنت صفوان  -٨٧ أخرجـه  »مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيتَوََضَّ
حالخمسة، و    .)هو أصح شيء في هذا الباب(الترمذي وابن حبان، وقال البخاري:  هصحَّ


، هـاجر الأولـينالسابقين من هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي، المقداد بن الأسود:  - ١

ضُباعة بنـت الـزبير بـن عبـد المطلـب، تـوفي سـنة  صلى الله عليه وسلمالهجرتين، وتزوج بنت عم النبي 
 ، ودفن بالبقيع.)هـ٣٣(

هو أبو علي طلق بن علي بن المنذر السحيمي الحنفي اليمامـي، أحـد الوفـد طلق بن علي:  - ٢
  .صلى الله عليه وسلمالذين قدموا على رسول االله 

                                                           
 ).١/٤٤٠الفتاوى الكبرى ( )١(
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هي بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشـية، روَت : بضم الباء وسكون السين :بُسرْة بنت صفوان - ٣
 ، لها سابقة وهجرة قديمة، وكانت من المبايعات، عاشت إلى ولاية معاوية.صلى الله عليه وسلمعن رسول االله 


اءً: - أي: كثير المذي، وهو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة، أو مع قوة الشباب، ويكـون  مذَّ

  ولا إحساس به.بدون تدفق خروجه 
 حائل.  أي: أفضيت بيدي إليه من غير مسست ذكري: -
 البَضعة بفتح الباء: القطعة من اللحم. بضعة منك: -


في حديث عليٍّ دليل على أن خروج المذي ناقض للوضـوء، فهـو يوجـب الوضـوء، ولا  - ١

 . )١(يوجب الغسل بالإجماع
يكفي غسل رأس الذكر، والموضع الذي أصابه المـذي فقـط، ويسـتحب جمهور الفقهاء على أنه  - ٢

 .)٣(يوجبون ذلك، والحنابلة )٢(مع الأنُثيين غسل الذكر كاملاً 
الحكمة من غسل الذكر مع الأنثيين أن المذي فيه لزوجة، فربما انتشر على الذكر والأنثيين  - ٣

ه، ولا سيما إذا كان غسله بالماء ولم يشعر به الإنسان، وقيل: إن ذلك يخفف المذي أو يقطع
 .)٤(البارد، فإنه من أسباب قطعه وعدم استمرار خروجه

دل حديث طلق على جواز أن يسأل المسلم عما يُستحيا منـه لأجـل دينـه، فـلا حيـاء في  - ٤
 السؤال فيما يتعلق بأمر الدين. 

على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء؛ لأنه وصفه بأنه بضعة من الإنسان، كمسٍّ أذنـه ودلَّ  - ٥
 . )٥(أو يده ونحوهما، وهو قول الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن المنذر 

                                                           
 ). ١/٢٣٠المغني ( )١(
 ).  ١/٢٩٢منحة العلام ( )٢(
 ). ١/٢٤٧الفروع ( )٣(
 ).  ١/٢٩٤منحة العلام ( )٤(
 ).٢/٤٢)، المجموع (١/٢٤٦)، شرح الزركشي (١/٣٠) بدائع الصنائع (٥(
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دل حديث بسرة بنت صفوان على أن مس الذكر والفرج ينقض الوضوء، وهـو مـذهب  - ٦
 . )١( المالكية والشافعية والحنابلة


صلى الله عليه وسلم  ، وكمال حيائه وأدبه؛ حيث استحيى من سؤال النبي فضيلة أمير المؤمنين عليٍّ  - ١

لكونه زوج ابنته، والحياء من شعب الإيمان، ولا يأتي إلا بخير، وقـد عـد ابـن القـيم عشــرة 
 صلى الله عليه وسلمأن يسأل رسول االله  وحياء الحشمة: كحياء علي بن طالب (أنواع للحياء، وذكر منها: 
 .)٢()عن المذي؛ لمكان ابنته منه

، مـن امن الأدب وحسن المعاشرة مع الأصهار ألا يذكر الـزوج مـا يتعلـق بالشـهوة عمومًـ - ٢
أسباب الجماع أو مقدماته أو الاستمتاع بالزوجة في حضرة أبيها أو أخيهـا أو ابنهـا أو غـيرهم 

 أقاربها، مع كون السؤال في الحديث عن حكم شرعي، فكيف إذا ذكر ذلك لغير حاجة.من 
 لا ينبغي ترك معرفة الأحكام الشرعية لأجل الحياء، بل يحتال المؤمن بوسيلة مناسبة لمعرفتها. -٣

 
 أجاب الجمهور عن حديث طلق بن علي بعدة أجوبة:  -١

 تقدم.أنه حديث ضعيف، كما  الأول:
رواه (أنه منسوخ؛ لأن طلـق بـن عـلي الحنفـي كـان قدومـه وهـم يؤسسـون المسـجد  الثاني:

، وتأسيس المسجد كان في السنة الأولى من الهجرة، وأخبـار الإيجـاب مـن رواتهـا )الدارقطني
 بسرة بنت صفوان، وقد أسلمت عام الفتح في السنة الثامنة.

ث طلق مبقٍ على الأصل، والقاعـدة المسـتقرة أن حديث بسرة ناقل عن الأصل وحدي الثالث:
 ؛ لئلا يلزم تغير الحكم مرتين.يأن الناقل أولى من المبق

أنه يمكن أن يكون المراد بحديث ترك الوضوء ما إذا لمسه مـن وراء حائـل لأن في روايـة  الرابع:
ى ـقضـ فتابعناه وصلينا معه، فلـما صلى الله عليه وسلما حتى قدمنا على النبي خرجنا وفدً «النسائي عن طلق قال: 

                                                           
 ).١/٢٠٢)، الإنصاف (١/٤٣٣) التاج والإكليل (١(
 )٢/٢٦٢) مدارج السالكين (٢(
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الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول االله ما تقول في رجـل مـس ذكـره في الصـلاة قـال: 
 ، والمصلي في الغالب إنما يمسه من فوق ثيابه.»بضعة منك«أو قال: » وهل هو إلا مضغة منك«

ا رواة وأصـح إسـنادً إن قدرنا التعارض، فأحاديث الوضوء مـن مـس الـذكر أكثـر  الخامس:
 .)١(وأقرب إلى الاحتياط، وذلك يوجب ترجيحها

فحملـوا حـديث  ؛ذهب الحنابلة في رواية والعراقيون من المالكية إلى الجمع بين الحديثين -٢
طلق بن علي على من مس ذكره بغير شهوة، فلا ينتقض وضوؤه، وحديث بسرة على مـن 

 .)٢(مس ذكره بشهوة فينتقض وضوؤه
يخ الإسلام أن الوضوء من مس الذكر مستحب فقط؛ حملا لأحاديث الأمـر بـه رجح ش - ٣

 .)٣( ا بين الأحاديث في ذلك والآثار، وهو رواية عن أحمدعلى ذلك؛ توفيقً 



 تز تر بي بى بن بم بربز ئي ئى ئنُّٱ قال االله تعالى:

ا لهـم جعل االله إنزال الماء عليهم تطهـيرً  ]١١[الأنفال:  َّثز ثر تي تى تن تم
فيما رواه أحمد في المسند أن الإبـل خلقـت مـن  صلى الله عليه وسلما لرجز الشيطان، وقد أخبرنا النبي وإذهابً 

الشياطين. وقال الزركشي وغيره: هي من الشياطين، كما في الحديث الصحيح، فإذا أكل منهـا 
 واالله أعلم.   ،)٤(الشيطانأورث ذلك قوة شيطانية، فشرع الوضوء منها ليذهب سورة 

أُ مِنْ لحُُومِ اَلْغَنَمِ؟ قَالَ: صلى الله عليه وسلم سَأَلَ اَلنَّبيَِّ  أَنَّ رَجُلاً  :وعن جابر بن سمرة -٨٨ ، »إنِْ شِئْتَ «أَتَوَضَّ
بلِِ؟ قَالَ:  أُ مِنْ لحُوُمِ اَلإِْ  ، أخرجه مسلم.»نَعَمْ «قَالَ: أَتَوَضَّ


ا في بنـي السوائي، له صحبة، نـزل الكوفـة، وابتنـى بهـا دارً  سمرةأبو عبد االله جابر بن هو 

 هـ في ولاية بشر بن مروان على العراق.٧٤سواءة، وتوفي بها سنة 
                                                           

 ).٣٠٩ - ٣٠٧) شرح العمدة (ص ١(
 ).٢٠٢/ ١)، الإنصاف (٢٣/ ١)، التفريع لابن الجلاب (١٥٧/ ١) التوضيح لخليل (٢(
 ).٢٠/٥٢٤)، مجموع الفتاوى (٢٠٢/ ١)، الإنصاف (٣٠٥) شرح العمدة (ص ٣(
 ).٢٥٥/ ١) ينظر: حاشية الروض المربع (٤(



 باب نواقض الوضوء

 
١٠٧ 


مـن مفـردات هو ووجوب الوضوء من لحم الإبل ومشروعية الوضوء من لحوم الغنم،  - ١

 .)١(الحنابلة
قيل: الوضوء من لحوم الإبل تعبدي غير معلَّل، وقيل: بل هو معلل بأن فيها مـن القـوة  - ٢

فيما رواه صلى الله عليه وسلم ، وقد قال »إنها جن خلقت من جن«بقوله: صلى الله عليه وسلم الشيطانية ما أشار إليه النبي 
الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النـار، وإنـما تطفـأ النـار بالمـاء، فـإذا «أبو داود: 

فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشـيطان، فأكـل لحمهـا  »أغضب أحدكم فليتوض
من الوضوء مـن لحمهـا، فمـن توضـأ مـن صلى الله عليه وسلم يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي 

مـن الحقـد  -كـالأعراب-لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غـير وضـوء 
  وقيل غير ذلك. ،)٢(وقسوة القلب 


 على السؤال وتعلُّم أحكام دينهم.صلى الله عليه وسلم حرص أصحاب النبي  - ١
االله تعالى أعلم بأسرار شرعه، وإنما علينا الإيمان والعمل بما ثبـت عـن االله ورسـوله، واالله  -٢

 .)٣(يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم



لَ مَيِّتً «صلى الله عليه وسلم: قال: قال النبي   عن أبي هريرة -٨٩ ـأْ  امَنْ غَسَّ لَهُ فَلْيَتوََضَّ  »فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حمََ
نهوالترمذي ووالنسائي أخرجه أحمد  فهو[. )لا يصح في هذا الباب شيء(، وقال أحمد: حسَّ  ضـعَّ

وغيرهمـا، ) ٣/٩٤في العلـل (والـدارقطني ) ١/٤٠٢فـيما نقلـه الترمـذي في العلـل الكبـير (ابن المديني 

 .])١٠٣٥في العلل ( وأبو حاتم) ١/٣٩٧في التاريخ الكبير (البخاري وقفه ح ورجَّ 

                                                           
 ).١/٩٣المنح الشافيات ( )١(
 ).٢/١٥)، إعلام الموقعين (٢٧) القواعد النورانية (ص١/١٤٤ينظر: المبدع شرح المقنع ( )٢(
 ).١/٣٢٥منحة العلام ( )٣(



 باب نواقض الوضوء

 
١٠٨ 


ظاهر الأمر في الحديث يفيد وجوب الغسل من غسل الميت، ووجوب الوضوء من حمله،  - ١

 . )١(وعامة الفقهاء يقولون بأنه مستحب فقط، وليس بواجب، وهو الراجح
والراجح أنه لا ينقض الوضوء، ، نواقض الوضوء: غسل الميتذهب الحنابلة إلى أن من  - ٢

حهوهو قول الجمهور و  .)٢(شيخ الإسلام رجَّ
 .)٣(أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من حمل الميت - ٣


ــتحباب: بقــول اســتدل الفقهــاء عــلى  - ١ صرف الأمــر في وجــوب الغســل إلى الاس

   . )٤(»الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسلكنا نغسل «: ¶عمر ابن
ذكر العلامة ابن مفلح الحنبلي قاعدة جيدة مفادها: أن الحديث إذا كان فيه ضعف، وكان  - ٢

على التحريم، فإنه يحمل على الاسـتحباب في الأمـر،  على الوجوب بصيغته، أو دالاً  دالاً 
 .)٥(أو تحريماً  اسلمون بحكمه وجوبً ، ولا يُلزَم الماوعلى الكراهة في النهي احتياطً 



ــالى:  ــال االله تع  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱق

 ] ٨٠ - ٧٧[الواقعة:  َّ هج ني نى نم

أَيْ: مِـنَ الجَْناَبَـةِ وَالحْـَدَثِ.  َّٱنح نج مي مىُّٱوَقَـالَ آخَـرُونَ: (قال ابن كثير: 
  اهـ.)قَالُوا: وَلَفْظُ الآْيَةِ خَبرٌَ وَمَعْناَهَا الطَّلَبُ...

أَنْ لاَ «لعمـرو بـن حـزم: صلى الله عليه وسلم عن عبد االله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبـه رسـول االله  -٩٠
  النسـائي وابـن حبـان، وهـو معلـول.، ووصـله ، رواه مالـك مرسـلاً »يَمَسَّ اَلقُْـرْآنَ إلاَِّ طَـاهِرٌ 

                                                           
اـلبين (١٧١/ ٢)، شرح الزرقاني على خليـل (٢٠٢، ١٩٨/ ٢حاشية ابن عابدين ( )١(  )،٤٣/ ٢)، روضـة الط

 ).١٧٨/ ١المغني (
 ).٢٠/٥٢٧مجموع الفتاوى ( )٢(
 ).٣٠٥/ ٤معالم السنن ( )٣(
حه ابن حجر في التلخيص (٤(  ).  ١/١٣٨) رواه الخطيب البغدادي، وصحَّ
 ).٣٢٨/ ١)، منحة العلام (١١٠/ ١ينظر: النكت على المحرر ( )٥(



 باب نواقض الوضوء

 
١٠٩ 

حه بالإرسال، وأصل) ٩٦في المراسيل (أبو داود  أعلَّهكتاب عمرو بن حزم [ في التـاريخ  الأئمة ابـن معـين هصحَّ

: لم يقبلـوه حتـى ثبـت )١١٦٣في الرسـالة ( وغـيرهم. قـال الشـافعي ،)٨/٣٤في الكبـير (والبيهقي  ،)٦٤٧(

لمـا سـئل عـن حـديث ) ٨/٣٤فـيما نقلـه البيهقـي في الكبـير (وقـال أحمـد  ،صلى الله عليه وسلمعندهم أنه كتاب رسـول االله 

: إنـه أشـبه المتـواتر لتلقـي )١١/١٨٩في التمهيـد ( ، وقال ابن عبد الـبر)اأرجو أن يكون صحيحً (الصدقات: 

 .]الناس له بالقبول
 

 بـن محمـد بـن عمـرو بـن حـزم الأنصـاري، تـابعي، ثقـة عابـد،  عبد االله بـن أبي بكـر - ١
روى له الجماعة، روى عن أبيه أبي بكر بـن محمـد وغـيره، وروى عنـه الزهـري ومالـك 

 هـ).١٣٥وهشام بن عروة وغيرهم، مات في سنة (
بن زيد الأنصاري، صحابي خرج مع وفد نجران يفقههـم  هو عمرو بن حزم عمرو بن حزم: - ٢

 امشهورً  اكتابً  صلى الله عليه وسلمنة ومعالم الإسلام، ويأخذ منهم صدقاتهم، وكتب له رسول االله يعلمهم الس
 عند أهل العلم؛ عهد إليه فيه، وأمره بأمره، مات سنة اثنتين أو إحدى وخمسين.


تحريم مس المصحف إلا على طهارة، وهذا قول الجمهور من الأئمـة الأربعـة وغـيرهم،  -١

 .)٢()إلا داود اولا نعلم لهم مخالفً (، قال ابن قدامة: )١(واختاره ابن تيمية
  َّنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱقولـــه تعـــالى:  - ٢

الراجح أن المـراد بـه: الكتـاب الـذي بأيـدي الملائكـة، ولكـن قـرر  ،]٧٩- ٧٧[الواقعة: 
أي:  ؛تيمية أن الآية دليل على أن المصحف لا يمسه المحدِث من باب التنبيه والإشارة ابن

إنه إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهـرون، فكـذلك الصـحف التـي 
 .)٣(طاهربأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا 

                                                           
 ).٢١/٢٦٦)، مجموع الفتاوى (١/٢٠٢المغني ( )١(
 .)١/٢٠٢) المغني (٢(
 ).١٦٨(ص )، التبيان لابن القيم ٣٣٨/ ١) منحة العلام (٣(



 باب نواقض الوضوء

 
١١٠ 


تعظيم المصحف وإكرامه، وصيانته عن كلِّ ما لا يليق نابع مـن التقـوى؛ قـال االله تعـالى: 

 .]٣٢[الحج:  َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيمُّٱ


(يثبت وذلك للقاعدة:  ؛قال العلماء: يحرم من مس المصحف نفس الكتابة وجوانبه وجلده
، فلما كان ذلك الجلد، وتلك الجوانب والبيـاض تابعـة للمصـحف )ما لا يثبت استقلالاً  اتبعً 

 أخذت حكمه.



  .]٧٨[الحج:  َّتج به بم بخ بح بج ئهُّٱ قال االله تعالى: 
 .]١٩١[آل عمران:  َّ نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ :قال االله تعالىو

ائرِِهِمْ وَضَماَئرِِهِمْ وَأَلْسِنتَهِِمْ أَيْ: لاَ (قال ابن كثير:  مْ بسرََِ  .)يَقْطَعُونَ ذكِْره فيِ جمَيِعِ أَحْوَالهِِ

، رواه مسلم، »يُذْكُرُ االله عَلىَ كُلِّ أَحْياَنهِِ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االله «قالت:  ▲عن عائشة  -٩١
ح(و البخاري علَّقهو  .)هصحَّ


 أي: يذكر االله في كل أوقاته.جمع حين، وهو الزمان؛ قلَّ أو كثر،  أحيانه: -


، فظـاهر اولـو كـان الإنسـان جُنبًـلا تُشترط له الطهارة، بالتسبيح ونحوه ذكر االله تعالى  - ١

الحديث أنه كان يذكر االله تعالى على كل حال من الأحوال، ومـن تلـك الأحـوال: كونـه 
 . أصغر أو أكبر احدثً  امحدثً 

 .استحباب كثرة ذكر االله في كل وقت - ٢
ليس في الحديث دليل على جواز قراءة القرآن للجنب؛ لأن ذكر االله إذا أطلق لا يـراد بـه  - ٣

 .)١(القرآن
 الذكر حال البول والغائط والجماع. أيضًايستثنى من عموم هذا الحديث  - ٤

                                                           
 ).٤٥/ ٢فتح الباري لابن رجب ( )١(



 باب نواقض الوضوء

 
١١١ 


ه وكثرة ذكر الله تعالى واتصال به في كل وقت وحين.صلى الله عليه وسلم كان عليه النبي ما  - ١  من تألُّ
بلا مشقة  افضيلة الذكر عند االله تعالى، ويُسره على المؤمن في كل وقت وعلى كل حال غالبً  -٢

 ولا مؤونة.
بذكر االله تعالى، لئلاَّ تستبد به  امن مقاصد الشريعة: أن يكون قلب المؤمن حيăا ولسانه رطبً  -٣

 ا في القرآن والسنَّة.كثيرً منه  الغفلة؛ ولهذا جاء الأمر به وبالإكثار 


 تدل على كثرة التكرار والمداومة على ذلك الفعل..»: .كان رسول االله«صيغة:  -



 .]٩٤[النساء:  َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخضحُّٱ قال االله تعالى:

، ةأمر االله في الآي   .على أن اليقين لا يزول بالشكذلك يسُتدل بوالتبينُّ يَطْرَح الشك، ف بالتبينُّ

، فأشـكل عليـه اإذا وجد أحدكم في بطنه شيئً «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  عن أبي هريرة  -٩٢
 أخرجه مسلم. »اأو يجد ريحً  اأخَرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتً 

يْطَانُ فيِ صَلاَتهِِ، فَيَنْفُخُ فيِ «قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  ¶ وعن ابن عباس -٩٣ يَأْتيِ أَحَدَكُمُ الشَّ
فُ حَتَّى يَسْـمَعَ صَـ هُ أَحْدَثَ، وَلمَْ يحُْدِثْ، فَإذَِا وَجَدَ ذَلكَِ فَلاَ يَنْصرَِ أَوْ  وْتًامَقْعَدَتهِِ فَيُخَيَّلُ إلَِيْهِ أَنَّ

ولمسـلم عـن  االله بـن زيـد. أخرجه البزار، وأصله في الصحيحين من حديث عبـد »يجَدَِ رِيحًا
 .]وهو الحديث المذكور قبله[ .هريرة نحوه أبي

ـكَ أَحْـدَثْتَ، «: اوللحاكم عن أبي سعيد مرفوعً  -٩٤ ـيْطَانُ، فَقَـالَ: إنَِّ إذَِا جَـاءَ أَحَـدَكُمُ الشَّ
 .]وفيه عياض بن هلال: مجهول[». فَلْيَقُلْ فيِ نَفْسِهِ «وأخرجه ابن حبان بلفظ:  »فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ 


 ا كقرقرة في جوفه. أي: أحس شيئً  إذا وجد: -
 أي: التبس عليه، هل خرج منه ما يوجب الوضوء أم لا.  أشكل عليه: -
 المقعدة: مؤخرة الإنسان. مقعدته: -



 باب نواقض الوضوء

 
١١٢ 


الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث، وأخذ به جمهور العلـماء، وروي دل حديث  - ١

 .)١(ا، وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها عن مالك النقض مطلقً 
نطق بلسانه؛ إذ يكما في رواية ابن حبان، لا  ،أي: في نفسه لا بلسانه »فليقل كذبت« قوله: - ٢

 .)٢(االمصلي غير جائز له أن يقول كذبت نطقً 


من مقاصد الشريعة: إغلاق باب الوسوسة الذي يدخل منه الشـيطان عـلى العبـد لإفسـاد 
طهارته وصلاته وعبادته، فلا ينبغي للمسلم أن يستسلم للوسواس، فإنه داء عضال، إذا اشـتد 

في أداء الواجبـات؛ لأن بصاحبه لا يكاد ينفك عنـه، فيقـع في الحـرج والمشـقة، ويواجـه عنـاء 
الوسواس أكثر ما ينشأ من الشك، ومتى استسـلم الإنسـان للوسـاوس وانقـاد لهـا تمـادت بـه 

 صلى الله عليه وسلموأتعبته، ومتى غَفَلَ عنها ولم يلتفت لها، فإنها تزول وتنتهي بإذن االله تعالى، ولهذا أرشد النبي 
 .)٣(»فليقل: كذبت«إلى عدم الاستسلام لها بقوله: 

 

(الأصل بقاء ما كان على مـا ، أو (اليقين لا يزول بالشك)الحديث دل على قاعدة:  قاعدة:
 ، وهي من القواعد الشرعية الكبرى.كان)

لا  ن الوضوء ثم شك في الحدثعلى أن من تيقَّ صلى الله عليه وسلم وجه دلالة الحديث على القاعدة: نصه 
هذه قاعدة مجمع عليهـا، وهـي أن (قال القرافي: . يخرج من الوضوء بهذا الشك حتى يستيقن

 .)٤( )كل مشكوك فيه يجُعل كالمعدوم الذي يجُزم بعدمه

 
 

                                                           
 ).٢٣٨/ ١) ينظر: فتح الباري (١(
 ).٢/٢٥٢) ينظر: عمدة القاري (٢(
 ).١/٣٥٤) ينظر: منحة العلام (٣(
 ).١/٢٠١) الفروق (٤(



 باب آداب قضاء الحاجة

 
١١٣ 

�با_�آد^_�قضاء�^لحاجة


ــــبحانه:  ــــال االله س   َّ يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱق

مُْ لاَ تَنْفَعُ مَعَهُمُ الحِْ (قال ابن كثير: ]  ٩٨، ٩٧[المؤمنون:  يَاطِينِ، لأِنهََّ يَـلُ، أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَعِيذَ مِنَ الشَّ
ءٍ مِنْ أَمْـرِي؛ وَلهِـَذَا    َّ يي يى ين  يم يز ُّعْرُوفِ...وَقَوْلُهُ: وَلاَ يَنقَْادُونَ باِلمَ  أَيْ: فيِ شيَْ

يَاطِينِ -فيِ ابْتدَِاءِ الأْمُُورِ  االلهأَمَرَ بذِِكْرِ  بْحِ، وَغَـيرِْ  -وَذَلكَِ مَطْرَدَةٌ للِشَّ ماَعِ وَالذَّ عِنْدَ الأْكَْلِ وَالجِْ
 اهـ .)ذَلكَِ مِنَ الأْمُُورِ 

ومـن  ،]٣٢[الحـج:  َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يمُّٱوقال االله تعـالى: 
 النجاسات.تعظيم شعائر االله عدم اصطحاب ما فيه ذكر االله في مواضع 

أخرجه  »إذَِا دَخَلَ اَلْـخَلاَءَ وَضَعَ خَاتمَهَُ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االله «قال:  عن أنس بن مالك  -٩٥
في  والـدارقطني ،)٩٦٦٧في الكبرى (والنسائي  ،)١٩في السنن (أبو داود  أعلَّه[الأربعة، وهو معلول. 

 .])٦/١٧٥العلل (
بُـثِ إنيِِّ أَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ اَلخُ  اللهـمَّ «إذَِا دَخَـلَ اَلْــخَلاَءَ قَـالَ: صلى الله عليه وسلم وعنه قال: كَانَ النَّبيُِّ  -٩٦

بَائثِِ   أخرجه السبعة. »وَالخَْ


بفتح الخاء المعجمة والمـد: يـراد بـه  ؛أي: إذا أراد دخول الخلاء، والخلاء إذا دخل الخلاء: - 

 ء الحاجة، وسمي خلاء لكون الإنسان يخلو فيه بنفسه عادة. المكان الـمُعَدُّ لقضا
  .أي: أعتصم وألجأ وأستجير أعوذ: -
 .  ، وقيل: الخبُثْ: بإسكان الباء: الشرَّ بضم الخاء والباء، جمع خبيث، وهم ذكور الشياطين الخبثُُ: -
 هي الذوات الشريرة.ا، وقيل: جمع خبيثة، وهم إناث الشياطين، وقيل: هم الشياطين مطلقً  الخبائث: -


 في الحديث الأول دليل على كراهة دخول الخلاء بما فيه ذكر االله تعالى، واستحباب تنحيته - ١

ثلاثـة  )محمـد رسـول االله(يضع خاتمـه لأن فيـه:  صلى الله عليه وسلمنما كان النبي ، وإقبل دخول الخلاء



 باب آداب قضاء الحاجة

 
١١٤ 

  مـن حيـث الجملـة، إلا قـولاً  وهذا الحكـم متفـق عليـه بـين المـذاهب الأربعـة أسطر.
 . )١(في مذهب أحمد

يرى المالكية والحنابلة في المصحف خاصة: أن الدخول به إلى الخلاء حرام في غير حال الضرورة  - ٢
 ، وذلك كأن يخاف عليه أن يُسرق، أو يهان، ولم يجد من يحفظه له حتى يخرج.)٢(والحاجة

في الحديث الثاني دليل على أنه تُسَنُّ الاستعاذة قبل دخول الخلاء بالذكر الوارد، وأمـا في  - ٣
 .)٣(الصحراء فيقوله في أول تشميره لثيابه، واستحباب هذا الذكر أمر مجمع عليه


 ذكر االله تعالى حصن حصين من الشياطين، وأمان من كل ما يخُاف. - ١
في الحديث الثاني دليل على أن الأمكنة النجسة كالحمامات والحشوش والمزابل هي مـأوى  -٢

الشياطين، ولذا شرعت الاستعاذة باالله تعالى منهم؛ من ذكرانهم وإناثهم، أو من الشر كله 
 .)٤(وأهله؛ فإن جميع الخلق مفتقرون إلى االله تعالى في دفع ما يؤذيهم أو يضرهم

مجيء الإسلام بهذه الآداب دليل بينَّ على كمال هذه الشريعة، ورعايتهـا لمصـالح العبـاد،  -٣
واستيعابها لجميع الآداب النافعة، سـواء في أمـور العبـادات أو المعـاملات أو الآداب أو 
بَت فيـه، ومـا مـن  الأخلاق؛ فما من شيء ينفع الناس ويقربهم إلى االله تعالى إلا بيَّنته ورغَّ

ضهم لسخط االله إلا بينته وحذرت منهشيء ي هم أو يعرِّ  . )٥(ضرُّ
من ضبط أموره عليه أفضل الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم في الحديث ما كان عليه أصحاب النبي  -٤

  وأحواله، وأقواله، وأفعاله، وأذكاره، وغير ذلك، رضي االله عنهم أجمعين.


في الحديثين دلالة فعل، وقد سبق أن الفعل المجرد لا يدل إلا على الاستحباب؛ ولهذا قال 
 العلماء باستحباب ما سبق، ولم يقولوا بالوجوب. 

                                                           
 ).٢٠/ ٣٤) الموسوعة الفقهية (١(
 ).١/٤٩)، وكشاف القناع (١/١٤٥) حاشية العدوي (٢(
 ). ٢/٨٨) المجموع (٣(
 ). ١/٣٥٦) ينظر: منحة العلام (٤(
 ).١/٣٦٤) المرجع السابق (٥(
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١١٥ 


ومـن  ،]٣٠[النـور:  َّتى تن تم تز تر بي بىُّٱقال االله تعـالى: 

 حفظ الفروج ستر العورات.  

دَاوَةَ «صلى الله عليه وسلم: قـال: قَـالَ ليِ رسـول االله  عن المغيرة بن شعبة  -٩٧ . فَـانْطَلَقَ حَتَّـى »خُـذِ اَلإِْ
 تَوَارَى عَنِّي، فَقَضىَ حَاجَتَهُ. متفق عليه.

جُلاَنِ فَلْيَتَوَارَ كُـلُّ وَاحِـدٍ مِـنْهُماَ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن جابر  -٩٨ طَ اَلرَّ إذَِا تَغَوَّ
ثَا، فَإنَِّ االله يَمْقُتُ عَلىَ ذَلكَِ عَنْ  ح، رواه ابن السكن و»صَاحِبهِِ، وَلاَ يَتَحَدَّ ابـن القطـان،  هصحَّ

فهو[وهو معلول.   .])١/٥٨الألباني في تمام المنة ( ضعَّ
البيهقي  ضعَّفهو[، رواه أبوداود. »مَنْ أَتَى الَغَْائطَِ فَلْيسَْتترَِْ «قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي   وعن أبي هريرة -٩٩

  .])٧/١٨٤في التمهيد (عبد البر ) وابن ١/٢٦٨حجر في التلخيص الحبير (وابن ) ١/٢٤٠في الخلافيات (


 بكسر الهمزة: المطهرة. ؛الإداوة -
 أي: غاب عن عيني، واحتجب بشيء ما.  توارى: -
 أي: ليستتر كل واحد عن صاحبه.  فليتوارَ: -
 أشد البغض، ويكون عن أمر قبيح. :المقت يمقت: -


يا مغيرة خذ «في سفر، فقال:  صلى الله عليه وسلمفي الصحيحين عن مغيرة بن شعبة، قال: كنت مع النبي 

ى حاجتـه، وعليـه جبـة ـحتى توارى عني، فقضـ صلى الله عليه وسلم، فأخذتها، فانطلق رسول االله »الإداوة
أسفلها، فصببت عليه، فتوضـأ  مية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده مناش

 وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه، ثم صلى.


استحباب البعد والتواري عن الناس عند قضاء الحاجة لـئلا في حديث المغيرة دليل على  - ١
البعـد  ان ـبَـدَ وهـذان الأَ (قـال النـووي:  ؛تُرى عورته، أو يُسمع صوته، أو تُشم رائحته

 . )١()متفق على استحبابهماوالاستتارـ 
                                                           

 ).٢/٩٢) المجموع (١(
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١١٦ 

، مع الحرص على الاستتار. - ٢  إذا كان في بنيان يكفيه الدخول في الخلاء الـمُعَدِّ
 فيه دليل على وجوب ستر العورة. - ٣
والأصـل فيـه التحـدث حـال قضـاء الحاجـة النهـي عـن  -إن صـح-في حديث جابر  - ٤

. ل ذلـك زيـادة في بيـان التحـريمالتحريم، وتعليله بمقت االله عليه، أي شدة بغضه لفاع
  .)١( لكن جمهور أهل العلم على أنه مكروه


 كمال الدين الإسلامي في شمول آدابه لجميع مناحي الحياة لدى الفرد والمجتمع.


المقـت ترتـب حمل الجمهور حديث جابر على الكراهة، وصرفوا النهي عن التحـريم لأن 

ا، وقد وقع الإجماع على عدم تحـريم على أكثر من عمل فلا يلزم أن يكون الكلام وحده حرامً 
 .)٢(الكلام أثناء قضاء الحاجة فدل على أن حكمه الكراهة

وقيل: لعل الصارف له عن التحريم ما تقدم عن ابن مفلح رحمه االله من أن النهـي إذا ورد 
 . )٣(مل على الكراهةفي حديث متكلَّم فيه، فإنه يح



 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱقــــال االله تعــــالى: 

وقضاء الحاجة في منـافع  ،]٢٣، ٢٢[محمد:  َّ قى في فى ثي ثى ثن ثم
 الناس من الفساد في الأرض.

قُوا اَللاَّعِنينَِ: اَلَّـذِي «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  عن أبي هريرة  -١٠٠ يَـتَخَلىَّ فيِ طَرِيـقِ اتَِّ
هِمْ   ، رواه مسلم.»اَلنَّاسِ، أَوْ فيِ ظلِِّ

 
                                                           

 ).١/١١٤)، الفروع (٢/١٠٣)، المجموع (١/٣٩٧) التاج والإكليل (١/٢١٣) فتح القدير (١(
)، ودعوى الإجماع فيهـا نظـر، والحـديث لا ١/١١١)، سبل السلام (١/٢٣٤إعلام الأنام () ينظر: ٢(

 يكفي.يصح، وهذا 
 ).٣٧٧/ ١) منحة العلام (٣(
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، »اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل«وعن معاذ مرفوعًا:  -١٠١
ــه بالانقطــاع: أبــو داود في الســنن ( رواه أبــو داود. )، ١١٣٧٠)، والمــزي في تحفــة الاشراف (٢٦[أعلَّ

فهو  .)]٣/٤١ابن القطان في بيان الوهم والايهام ( ضعَّ
 .، وفيهما ضعف»أوَْ نَقْعِ مَاءٍ «ولأحمد عن ابن عباس:  -١٠٢
ةِ اَلنَّهْـرِ  -١٠٣ ـتِ اَلأْشَْـجَارِ الْــمُثْمِرَةِ، وَضَـفَّ وأخرج الطبراني اَلنَّهْيَ عَن قَضَاء الحاَجـةِ تحَْ

 الْـجَارِي، من حديث ابن عمر بسند ضعيف.


هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري، شهد العقبة الثانية، وغزوة  معاذ ابن جبل:

، وودَّعه ودعا لـه، وولاه عمـر اوقاضيً  ومعلماً  اإلى اليمن داعيً  صلى الله عليه وسلمبدر وما بعدها، بعثه النبي 
 هـ).١٨على الشام بعد أبي عبيدة، ومات من عامه في طاعون عمواس، سنة (


 . ماعلَّهاالملعون ف: الأمرين الجالبين للَّعن، أو -بالتثنية - اتقوا اللاعنينَْ  -
 .يقضي حاجته :يتخلىَّ  -
  .الأماكن التي يجلس فيها الناس ويستظلونها ظلهم: -
 جمع مورد، وهو موضع الماء الذي يَرِدُهُ الناس.  الموارد: -
 أي: مجتمع الماء. نقع ماء: -
ة نهر -  جانب النهر.: أي: ضَفَّ


ل من هذه الأحاديث النهي عن التخليّ في ستة مواضع -١  :،وهي)١(الذي تحصَّ

 طريق الناس، والظل، والموارد، ونقع الماء، والأشجار المثمرة، وجانب النهر. 
يُنهى عن التخلي في طريق الناس، وقارعة الطريق، والمراد ما يطرقه الناس ويمشون فيه،  - ٢

 أما الطريق المهجورة فيجوز التخلي فيها عند الحاجة.

                                                           
   .)١/٣٧٣منحة العلام ( )١(
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وينهى عن التخلي فيما يستظل به الناس من شجرة أو جدار أو جبل ونحوها مما ينتفع به،  - ٣
س النـاس في الشـتاء، وكـذ ا الأمـاكن التـي يـتردد إليهـا النـاس، ويلحق بالظل متشـمَّ

كالمنتزهات والحدائق، وأماكن الاستراحة التي قد توجد على بعض الطرق الطويلة، أمـا 
 ما لا ينتفع به ولا يجلس فيه فيجوز التخلي فيه. 

وينهى عن التخلي في موارد المياه التي يردها الناس للشرب؛ كالساقية والآبـار، ويلحـق  - ٤
 وضوء التي لم تعدَّ لقضاء الحاجة.بذلك محلات ال

وينهى عن التخلي في نقع الماء، ويشمل ذلك ما إذا تخلىَّ فيه أو حولـه؛ لأنـه إن تخـلى فيـه  - ٥
 منه تأذى بذلك من يَرِدُ عليه. اأفسده على غيره، وإن تخلى حوله قريبً 

منه فتتنجس به،  وينهى عن التخلي تحت الأشجار المثمرة، لئلا تسقط الثمرة على ما خرج - ٦
أو يتنجس من أراد أخذ ما فيها، فإن كانت غير مثمرة، أو مثمرة ولا يؤخذ ثمرهـا جـاز 

 لمن يستظل بها. التخلي تحتها إذا لم تكن ظلاً 
 .)١(وينهى عن التخلي على جوانب الأنهار وشواطئ البحار - ٧


 كل ما يزيد أُلفة الناس ويقوي أواصرهم.من مقاصد الشريعة: الحث على  - ١
غرس فضيلة الإحسان لدى المسلم والأمر بالكف عما يؤذي الناس؛ وقـد دخـل رجـل  - ٢

 الجنة بغصن شجرة أزاحه عن طريق الناس.
النهي عن التخلي في الأماكن العامة؛ لما في ذلك من أذية الناس بالتنجيس والاستقذار والنتن،  - ٣

 الأمراض، وهو مظهر سيئ مُنافٍ لتعاليم الإسلام الداعية إلى النظافة.والتسبب في نشر 


 ]٣٢[الحج:  َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيمُّٱقال االله تعالى: 

إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلـة «قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  عن أبي أيوب الأنصاري  -١٠٤
بواولا  قوا أو غرِّ  ، أخرجه السبعة.»تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرِّ

عـلى بيـت حفصـة،  ارقيـتُ يومًـ«قـال:  ¶وعن عبد االله بن عمر بن الخطاب  -١٠٥
ام، مُستدبرَِ الكعبةصلى الله عليه وسلم فرأَيتُ النبي    متفق عليه. »يقضـي حاجته مُستقبل الشَّ

                                                           
 )  ٣٧٣/ ١منحة العلام ( )١(
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
لما قدم المدينـة،  صلى الله عليه وسلم االلههو خالد بن زيد الأنصاري النجاري، عليه نَزَلَ رَسُول  أبو أيوب:

شهد العقبـة وبـدر والمشـاهد كلهـا، ولازم  ،فبقي في داره شهرًا حَتَّى بنيت حُجَرُه ومسجده
الغزو فلم يتخلف عن غزوة إلا وهو في أخرى، حتى توفي في غـزوة القسـطنطينية مـن بـلاد 

 هـ).٥٢الروم، سنة (
 

 صعدت. رقيت: -
 ليس عاما لجميع أهل الأرض، بل هو خاص لمن كان بالمدينة النبوية وعلى سمتها. شرقوا أو غربوا: -


حديث أبي أيوب فيه دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغـائط  - ١

وابـن حـزم، وهـو روايـة عـن أحمـد اختارهـا  وبه قـال الحنفيـة،في البنيان وفي الفضاء، 
 .)١(تيمية وابن القيم، والشوكاني ابن

في حديث ابن عمر دليل على جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة في البنيان، ويقاس  - ٢
عليه الاستقبال؛ ففيه تخصيص لعموم حديث أبي أيوب السابق، وبه استدل الجمهور على 

 والبنيان.التفريق بين الفضاء 
اختلفوا في الحكمة من هذا النهي مـن حيـث المعنـى، والظـاهر: أنـه لإظهـار الاحـترام  - ٣

 . )٢(والتعظيم للقبلة؛ لأنه معنى مناسب ورد الحكم على وفقه


بتجنب كـل مـا قـد  -بيت االله وقبلة المسلمين-تعظيم شعائر االله، ومنها الكعبة المشـرفة  - ١

 ينقص من قدرها، أو يمس مقامها. 
مة في الاسـتقبال والاسـتدبار، علَّمهـم مخرجًـصلى الله عليه وسلمحسن تعليم النبي  -٢ ا ؛ فإنه لما بين الجهة المحرَّ

مثل هذا  صلى الله عليه وسلما، فلم يسد عليهم الباب ويتركهم، ولكنه أرشدهم إلى الطريق المباحة، وله مباحً 
                                                           

 )،١/١٨٩)، المحـلى (٢/٢٠٢)، إعـلام المـوقعين (١/١٠١)، الإنصاف (١/٣٤١حاشية ابن عابدين ( )١(
 ).١/٩٨نيل الأوطار (

 ).٩٦/ ١) إحكام الأحكام (٢(
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بع الجمع بالدراهم، ثـم اشـتر «تمر من خيبر بقوله: في قضايا كثيرة، مثل إرشاده جابي ال
، وهذا المنهج الحكيم في الفتوى هو الذي يتعين على المفتين أن يسـلكوه؛ »ابالدراهم جنيبً 

عها االله عليهم، ولئلا يكون إيصاد الباب  لئلا يقع الناس في الحرج والضيق في شريعة وسَّ
 .)١(عليهم سببا لإقدامهم على الحرام

 
ص به عموم النص؛ دفعًـ ا، خُصِّ ăا ا للتعـارض وجمعًـإذا تعارض دليلان وكان أحدهما خاص

بين الأدلة؛ ومنه تخصيص النهي الوارد في حديث أبي أيوب عن استقبال القبلة واستدبارها عند 
 الغائط، بحديث ابن عمر الدال على جواز استدبار القبلة عند قضاء الحاجة داخل البنيان.  


الثياب يلزم منه تطهـير الجسـد حتـى فتطهير  ]٤[المدثر:  َّ تم تخ ُّٱ قال االله سبحانه:

 ا.يبقى الثوب الملبوس طاهرً 
ومــن  ]٣٠[النــور:  َّتى تن تم تز تر بي بىُّٱقــال االله تعــالى: 

  حفظ الفروج ستر العورات.
  .]٦[المائدة:  َّكا قي قى في فى ثي ثى ُّٱ: قال تعالىو

ـر، ولا بمحـترَم؛ لمنافاتـه الشـكر  ولا يكون التطهير بإزالة النجاسة بمثلها، ولا بما لا يطهِّ
 الوارد في الآية. 

وقـد  ]١٠٨[التوبـة:  َّتي تى تن تمتز تر بي بى بنُّٱوقال االله تعالى: 
 .  )٢(جاء من غير وجه أن سبب نزول الآية أن الأنصار كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية

رَى، ـفيِ اَلْــخَلاَءِ: أنََّ نَقْعُـدَ عَـلىَ اَليْسُْـصلى الله عليه وسلم عَلَّمْناَ رَسُـولُ االله «قال:  عن سراقة بن مالك  -١٠٦
 ، رواه البيهقي بسند ضعيف. »وَنَنصِْبَ اَليْمُْنىَ

لاَ يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَـرَهُ بيَِمِينـِهِ وَهُـوَ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن أبي قتادة  -١٠٧
نَاءِ  سْ فيِ اَلإِْ حْ مِنْ اَلْـخَلاَءِ بيَِمِينهِِ، وَلاَ يَتَنَفَّ  متفق عليه، واللفظ لمسلم. »يَبُولُ، وَلاَ يَتَمَسَّ

                                                           
 ).٣٤٨/ ١) ينظر: توضيح الأحكام (١(
حه)، ١٥٤٨٥(وأحمد )، ٣٥٧(وابن ماجه )، ٣١٠٠(والترمذي )، ٤٤(أبوداود  ينظر:) ٢(  وغـيرهم، وصـحَّ

 .)٣٤داود ( أبيوالألباني في صحيح  )،٥٥٤ح ١/٢٥٧(المستدرك:الذهبي وافقه الحاكم و
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يَدْخُلُ اَلْـخَلاَءَ، فَأَحمْلُِ أَنَا وَغُلاَمٌ نَحْوِي إدَِاوَةً مِنْ مَاءٍ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االله «وعنه قال:  -١٠٨
 ، متفق عليه.»فَيَسْتَنْجِي باِلْـماَءِ وَعَنَزَةً، 

أنَْ نَسْـتقَْبلَِ الَقِْبلَْـةَ بغَِـائطٍِ أوَْ بَـوْلٍ، أوَْ أنَْ صلى الله عليه وسلم لقََـدْ نهَاَنَـا رَسُـولُ االله «قال:  وعن سلمان  -١٠٩
 ، رواه مسلم.»نَسْتنَجِْيَ برَِجِيعٍ أوَْ عَظمٍْ نَسْتنَجِْيَ باِليْمَِينِ، أوَْ أنَْ نَسْتنَجِْيَ بأِقََلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أحَْجَارٍ، أوَْ أنَْ 

اَلْغَـائِطَ، فَـأَمَرَنيِ أَنْ آتيَِـهُ بثَِلاَثَـةِ أَحْجَـارٍ، صلى الله عليه وسلم قال: أَتَى اَلنَّبـِيُّ  وعن ابن مسعود  -١١٠
ا وَأَلْقَى اَلرَّ   »رِكْـسٌ هَـذَا «وْثَةَ، وَقَـالَ: فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَلمَْ أَجِدْ ثَالثًِا. فَأَتَيْتُهُ برَِوْثَةٍ. فَأَخَذَهمَُ

هَا«أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدراقطني:  : )٢/٣٦٢في البدر المنير ( قال ابن الملقن[ ».ائْتنِيِ بغَِيرِْ
   .])هي منقطعة فيما بين أبي إسحاق وعلقمة؛ فإنه لم يسمع منه شيئا بإقراره على نفسه بذلك(

ـُماَ «نهَىَ أَنْ يُسْتَنْجَى بعَِظْمٍ، أَوْ رَوْثٍ، وَقَالَ: صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االله  وعن أبي هريرة  -١١١ إنهَِّ
رَانِ  ح، رواه الدارقطني و»لاَ يُطَهِّ فه[. هصحَّ في  وقـال الـذهبي)، ٥/٣٨٥(ابن عدي في الكامل  ضعَّ

فهابن كاسب ذو مناكير، وسلمة (: )١/٤٢تنقيح التحقيق ( اه غيره ضعَّ  .])النسائي، ومشَّ
 متفق عليه. »من استجمر فليوتر«قال: صلى الله عليه وسلم وعنه أن رسول االله  -١١٢
بان، وما يعذبانِ «بقبرين، فقال: صلى الله عليه وسلم قال: مرَّ النبي  ¶وعن ابن عباس  -١١٣ إنهما ليُعَذَّ

ا أَحدهما فكان لا يستترُ من البول، وأَما الآخَرُ فكان يمشي بالنميمة ، فأَخذ جريدةً »في كبيرٍ، أَمَّ
، لمَِ فعلـت هـذا؟ قـال: االلهرطبةً، فشقها نصفين، فغرز في كل قبرٍ واحدةً، فقالوا: يـا رسـول 

 ، متفق عليه.»لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا«
ةَ عَـذَابِ « :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  وعن أبي هريرة  -١١٤ اسِْتَنْزِهُوا مِنْ اَلْبَوْلِ، فَإنَِّ عَامَّ

الـذهبي في ميـزان  : الصواب مرسـل، وقـال)١/٢٣٢في السنن ( وقال[ .، رواه الدارقطني»نهُْ اَلْقَبرِْ مِ 
 ، وهـو صـحيح الإسـناد.»أَكْثَرُ عَذَابِ اَلْقَبرِْ مِـنْ اَلْبَـوْلِ «وللحاكم:  ]منكر: )٧٢٥٧الاعتدال (

  .]وغيرهم ،)٤/١٦٤في العلل ( والدارقطني ،)١٠٨١في العلل ( رفعه أبو حاتم أعلَّ [
إذَِا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْينَترُْْ ذَكَرَهُ ثَلاَثَ «صلى الله عليه وسلم: وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول االله  -١١٥
اتٍ   .]) الاتفاق على تضعيفه٢/٩٢ونقل النووي في المجموع ([، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. »مَرَّ
، »يثنـي علـيكمإن االله «سأل أهل قبـاء فقـال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  ¶ وعن ابن عباس -١١٦

جَارَةَ اَلْـماَءَ، رواه البـزار بسـند ضـعيف، ا نُتْبعُِ اَلحِْ  ،والترمـذي وأصـله في أبي داود فقالوا: إنَِّ
حو فهو[ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجـارة.  هصحَّ النـووي في المجمـوع  ضـعَّ

  .])١/١٢٣( ابن حجر في التلخيصو ،)٢/٩٩(
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
دً  اأبو سفيان سراقة بن مالك بن جُعشم، كان شاعرً هو  سراقة بن مالك: - ١ ، وفىَّ بوعده امجوِّ

ى عنه الطلب يوم الهجرةصلى الله عليه وسلملرسول االله  أسلم يوم الفتح، وتوفي في خلافة عـثمان  .، فعمَّ
 هـ).٢٤(سنة 

الخنـدق، ، وهو الذي أشار بحفر صلى الله عليه وسلمهو أبو عبد االله سلمان الفارسي، مولى رسول االله  سلمان: - ٢
 ً ، وكان يأكل من عمل يده، فكان يعمـل الخـوص امتقشفً  ازاهدً  اعالمً  احبرً  فاضلاً  اوكان خيرِّ

 هـ).٣٥بيده، ويتصدق بعطائه، مات بالمدينة في آخر خلافة عثمان سنة (
هو عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذَُلي، كان سادس رجل في  عبد االله بن مسعود: - ٣

 ،صلى الله عليه وسلموالمشاهد بعدها، وهو صاحب نعل رسول االله  االإسلام، هاجر الهجرتين، وشهد بدرً 
 ،أن ترفـع الحجـاب إذنك عـلىَّ : «صلى الله عليه وسلموقال له رسول االله  صلى الله عليه وسلمكان كثير الولوج على النبي 

 اوهـديً  اكان من أقرب النـاس سـمتً  ،، والسواد: السرار»وأن تسمع سوادى حتى أنهاك
، ومناقبه وفضـائله كثـيرة اشديد الخوف والبكاء من خشية االله متواضعً ، صلى الله عليه وسلمودلاă بالنبي 

 ăهـ).٣٢ا، توفي سنة (جد 
 لا تصح له صحبة. يزداد الفارسي اليماني: - ٤


 أي: يستنجي، أو يستجمر.  يتمسح: - ١
  .أي: مقارب لي في السن نحوي: - ٢
  .إناء صغير من جلد إداوة: - ٣
بفتح العين والنون: عصا أطول من الحربة وأقصر مـن الـرمح في رأسـها حديـدة،  ؛عنَزة -٤

.  يقال لها: زجٌّ
 روث ذي الحافر.  الرجيع: - ٥
 الروث مختص بما يخرج من الخيل والبغال والحمير.  روثة: - ٦
 لأنه رجع من حالة الطعام إلى حالة الروث. ؛ انجس، وسمي الخارج ركسً  ركس: - ٧
 استعمل الحجارة في مسح البول والغائط. استجمر: -٨
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 أو أكثر. اأو خمسً  اأي: ليُِنْهِ استجماره على وتر، ثلاثً  فليوتر: - ٩
 أي: بسبب ذنب كبيرٌ تَرْكُه عليهما، بل هو سهل عليهما. كبير:ما يعذبان في  - ١٠
 أي: لا يجعل لنفسه سترة تقيه من بوله. لا يستتر من البول: - ١١
 نقل كلام الغير على وجه الإفساد والإضرار. النميمة: -١٢
ة: -١٣  أي: أكثر. عامَّ
 أي: لينفض ذكره؛ لاستخراج ما بقي في القصبة. فلينتر: -١٤


على استحباب نصب الرجل اليمنى، والتحامل عـلى الرجـل سراقة بن مالك  دل حديث -١

اليسـرى أثناء قضاء الحاجة، والحديث ضعيف، ولكن ذكر بعض الأطباء أن هـذه الهيئـة 
 .)١(والقول باستحباب هذه الهيئة هو قول فقهاء المذاهب الأربعة ،تسهل خروج الخارج

، وقد حمل جمهـور العلـماء حديث أبي قتادة النهي عن مس الذكر باليمين حال البولوفي  - ٢
 .)٢(هذا النهي على الكراهة وذهب الظاهرية إلى أن النهي للتحريم

 .)٣(االنهي عن مس الذكر باليمين مقيد بحالة البول، فيكون ما عداه مباحً  - ٣
بالماء أو بالأحجار، والجمهور عـلى أن النهـي ، سواء وفيه: النهي عن الاستنجاء باليمين - ٤

  . )٤(للكراهة والتنزيه، وذهب الظاهرية إلى التحريم كالخلاف السابق
فـإن ذلـك سـنة ثابتـة، وأدب  ؛النهي عن التنفس في الإناء، وإنما يتنفس خارجـهوفيه:  - ٥ 

 شرعي؛ لأن في التنفس في الإناء ثلاثة محاذير:
الإناء يقذر الشراب على من بعده؛ لأنه ربما وقع فيه أثنـاء الـنفس شيء مـن أن التنفس في : الأول

 الفم أو الأنف.
 يتلوث بها الإناء. اأن النفَس ربما حمل أمراضً : الثاني

                                                           
 ).   ١/١١٤)، الفروع (٢/١٠٤)، المجموع (١/٣٨٧)، التاج والإكليل (٢/٣٤٥) حاشية ابن عابدين (١(
 ).١/١٠٦)، نيل الأوطار (١/١٠٨المحلى () ٢(
  .)١/٢٥٤) ينظر: فتح الباري (٣(
  .)٢/١١٠) المجموع (٤(
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قِ؛ لأن الماء نازل، والنفس صاعد، فيكون التقاؤهما سـببً : الثالث َ ا أنه يخشى عليه من الشرَّ
 الإناء، وكل ذلك مُنافٍ للأدب.في شرق الإنسان وتساقط اللعاب في 

والسنة للإنسان إذا شرب ألا يشرب في نَفَسٍ واحد، بل يشرب في نفسـين أو ثلاثـة مـع 
فصل القدح عن فيه؛ لأن ذلك أخف على المعدة، وأنفع لريّه، وأحسن في الأدب، وأبعـد 

ه. َ  . )١(وكذا ورد النهي عن النفخ في الإناء، وهو أشدُّ  من فعل أرباب الشرَّ
وفي حديث أنس دليل على الاستتار عند قضاء الحاجة بالبعد عن أعين النـاس، ويكـون  - ٦

 بإغلاق باب الكنيف.  أيضًاذلك 
وهـو ، ولا يشترط الجمع بينه وبين الحجـارة، الاقتصار على الاستنجاء بالماءوفيه: جواز  - ٧

 والجمع بينهما أفضل. ،)٢(قول الأئمة الأربعة 
 خدمة أهل العلم والفضل. وفيه: مشروعية - ٨
 ا.جواز استخدام الصغار، وإن كانوا أحرارً  - ٩

العنزة لأنـه  صلى الله عليه وسلموإنما كان يستصحب النبي (مشروعية السترة في الصلاة، قال النووي:  - ١٠
 .)٣() يصلي إليهكان إذا توضأ صلى، فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلاً 

وفي حديث سلمان النهي عن استقبال القبلة أثناء الغائط أو البول، وظـاهر الحـديث أن  -١١
  .)٤(النهي يشمل الفضاء والبنيان، وقد سبق بيان ذلك

، فـإن لم تنقـي المحـل، زاد النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار منقية أيضًاوفيه  -١٢
أنقى بأربع زاد مسحة خامسة، من أجل حتى ينقي، والسنة أن يقطع ذلك على وتر، فإذا 

 . أن ينتهي على وتر، وهكذا
الجمهور على أنه لا تتعين الأحجار في الاستنجاء، بل يجزئ غيرها ممـا يقـوم مقامهـا في  -١٣

 .)٥(الإنقاء، كالخِرَق، والمناديل، أو الأخشاب، ونحو ذلك
                                                           

 ). ١/٣٨١) ينظر: منحة العلام (١(
 ).  ١/١٠٥)، الإنصاف (٢/١١٥)، المجموع (١/٢٤٨) مواهب الجليل (١/٣٣٨حاشية ابن عابدين ( )٢(
 ) بتصرف يسير. ٣/١٦٣) شرح مسلم (٣(
 .١٠٦و ١٠٥الدلالات الفقهية للحديثين: ) في ٤(
 ).١/٩٢)، الفروع (٢/١٣٠)، المجموع (١/٢٨٦)، مواهب الجليل (١/٣٣٧) حاشية ابن عابدين (٥(
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نص الشافعية والحنابلة على أن المراد بالأحجار الثلاثة، ثلاث مسحات، فلا يلزم ثلاثة  -١٤
 .)١(أحجار، فلو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف فمسح بكل حرف مسحة أجزأه

ى فهو طعام  -١٥ النهي عن الاستنجاء بالعظم والرجيع، لأن العظم إذا كان من حيوان مُذكَّ
رً  الجن، وإن كان عظم ميتة فهو ، وكذلك الـروث والرجيـع؛ إن انجس، فلا يكون مطهِّ

رً  افهو علف لدواب الجن، وإن كان نجسً  اكان طاهرً   .الا يكون مطهِّ
حديث ابن مسعود على جواز الاستجمار بكل ما قام مقام الحجر مـن كـل طـاهر ودلَّ  -١٦

 جامد قالع للنجاسة غير محترم ولا مطعوم، وقد سبق.
 .، وهو قول الحنفية والمالكية)٢(جمار بأقل من ثلاثة أحجار إذا حصل الإنقاءوفيه جواز الاست -١٧
في حديث ابن عباس الأول إثبات عذاب القبر، وعليـه اتفـاق أهـل السـنة، بـل أكثـر  -١٨

 . )٤( ، والأحاديث فيه متواترة)٣(الأمة
كبـيرة مـن  النميمـةوفيه: تحريم النميمة بين الناس، وأنها من أسباب عـذاب القـبر، و -١٩

 الكبائر ومحرمة بالكتاب والسنة والإجماع.

ه الإنسان من وفي حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة الذي يليه دليل على وجوب تنزُّ  - ٢٠
د عليها بالعذاب، وقد قـال   ،»وإنـه لكبـير«صلى الله عليه وسلم: بوله، وأن التساهل في ذلك كبيرة متوعَّ

 ويتحقق التنزه منه بأمرين: 

 وإزالة أثره من بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته إن وقع في شيء من ذلك.بالتخلص منه  الأول:

 .هفلا يبول في مكان صلب يرد عليه البول، ولا في اتجاه الريح، ونحو ؛بتجنُّبه ابتداءً  والثاني:

على استحباب النتر ثلاث مرات بعد البول لإخـراج بقيـة  يزداد الفارسيحديث ودلَّ  - ٢١
 .)٥(البول من الذكر زيادة في الإنقاء، وبه قال الشافعية والحنابلة

                                                           
 ). ١/١٠٢)، المغني (٢/١١٢) المجموع (١(
 ). ٢/٣٠٤ينظر: عمدة القاري ( )٢(
 ).  ١٠٨القيامة الصغرى للأشقر (ص  )٣(
 ).  ١/١١١نيل الأوطار ( )٤(
 ).٢/١١٩)، موسوعة أحكام الطهارة (١/١٠٢)، الإنصاف (٢/١٠٦المجموع ( )٥(
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؛ لأن الحـديث المـروي في ذلـك ضـعيف، )١(والصحيح أنه لا يستحب، قاله ابن تيمية
لى نفسـه بـلاءً ولأن نتر الذكر يسبب درَّ البول وتتابعـه، والإنسـان بهـذا الفعـل يجَُـرُّ عـ

قـال شـيخنا: والبـول (قـال ابـن القـيم:  بالسلس والوسوسة وطول بقائه على حاجته،
، وإن حلبته درَّ   . )٢( )كاللبن في الضرع، إن تركته قَرَّ

إن وجد من الناس من قد يخرج منه شيء بعد البول إذا لم يتحرك أو يمشي خطوات أو  - ٢٢
فلا حرج عليه أن يفعل ذلك حتى يغلب على ظنه أنه لم يبـق في مجـرى البـول  ،ينتر ذكره

شيء، بشرط أن يتيقن خروج شيء عن طريق التجربة، فإن كان مجرد وَهْـمٍ أو وسـواس 
 .)٣( فلا عبرة به، ولا ينبغي الالتفات إليه

بالأحجار ونحوها، أن السنة أن يجُمع بين الاستجمار حديث ابن عباس الثاني على ودلَّ  - ٢٣
، وإن أراد الاقتصـار عـلى أحـدهما )٤(وبين الاستنجاء بالماء، وهو قـول جمهـور العلـماء

، لأنه أبلغ في إزالـة الأثـر، ثـم يليـه )٥(فالاستنجاء بالماء أفضل،  عند المذاهب الأربعة 
 ا، وهو أدنى المراتب.ا: الاستجمار مجردً آخرً 


 صلى الله عليه وسلم.وأدبه وخدمته للنبي  فضل أنس  - ١
 من كمال الدين الإسلامي: الإحسان إلى الجن بعدم استعمال طعامهم وطعام دوابهم في الاستجمار. - ٢
ا يسعى في تنزيه نفسه من النجاسـات والأوسـاخ ا طاهرً ينبغي على المسلم أن يكون نظيفً  -٣

 الحسية والمعنوية.
القبر لمن لا يتنزه من بوله وحـديث أبي هريـرة الـذي يليـه، أفاد حديث ابن عباس في عذاب  - ٤

 أفادا: أهمية محاسبة النفس ومراقبة االله تعالى واجتناب ما يوجب سخطه وعذابه.
 الإيمان بعذاب القبر، وهو مذهب أهل السنة قاطبة كما تقدم.  - ٥

                                                           
 .)٢١/١٠٦() مجموع الفتاوى ١(
 ).١/٢٢٥إغاثة اللهفان ( )٢(
 ).٢/٩٠)، المجموع (١/٤١٦) ينظر: منحة العلام (٣(
   .)١/١٢٢) الفروع (١/٣٧)، الأم (١/١٣٣)، الفواكه الدواني (١/٢١بدائع الصنائع ( )٤(
 )،١/١٠٥)، الإنصاف (٢/١١٥)، المجموع (١/٢٤٨)، مواهب الجليل (١/٣٣٨ابن عابدين ( ) حاشية٥(

 ). ٢/٥٦٤موسوعة أحكام الطهارة (
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
نكـرة جـاءت في سـياق  »:أحـدكم«لا ناهيـة،  »:لا يُمْسِكَنَّ «في حديث أبي قتادة قوله:  - ١

 تدل على العموم.  هيالنهي، والنكرة في سياق الن
الأصل في النهي التحريم، والأرجح أن النهـي الـوارد في حـديث أبي قتـادة للكراهـة، وهـو قـول  - ٢

 وذلك لوجهين: ؛)١( الجمهور، والقرينة الصارفة للنهي من التحريم أنه نهي تأديب وإرشاد
لأنه من باب التوجيه والإرشاد والتأديب؛ لتنزيه اليمين وتكريمها، ومثل هذا لا  الأول:

 يبلغ النهي فيه إلى التحريم.
أي: الذكر، فالأصل  »وهل هو إلا بضعة منك«صلى الله عليه وسلم: عموم حديث طلق من قوله  والثاني:

 ه عن سائر المستقذرات.نزَّ ه اليمين عن ذلك كما تُ نزَّ جواز مسه، وتُ 
فهي عبادة معقولة المعنى، ولهـذا جـاز التطهـر  ؛الغرض من استخدام الحجارة: التطهير - ٣

الحجارة مما يقوم مقامها عند الجمهور، وإنما وقع النص على الأحجار لكونها الغالب  بغير
كما أن في تخصيص النهي بالرجيع والعظم دليلا على أنـه أراد غيرهـا ممـا  في ذلك الزمان.
، وأن اولا محترمًـ ارط ألا تكـون مطعومًــلحجر، والخِرَق، والخشب، بشيقوم مقامها، كا

 تكون مزيلة للنجاسة، طاهرة، غير ملساء.


وفي  ]٤٣[النساء:  َّ كج قم قح فم فخُّٱ: ختم االله تعالى آية الطهارة في سورة النساء بقوله

 إشارة إلى أن على المسلم أن يستغفر عند الفراغ من الغائط ونحوه. ذلك

، أخرجـه »غُفْرَانَـكَ «كَـانَ إذَِا خَـرَجَ مِـنْ اَلْغَـائطِِ قَـالَ: صلى الله عليه وسلم : أَنَّ اَلنَّبـِيَّ ▲ عن عائشة -١١٧
حالخمسة، و ـنه: أصح حديث في هذا الباب، و)٩٣في العلل ( قال أبو حاتم[أبو حاتم والحاكم.  هصحَّ  حسَّ

ح، و)٧في السنن ( الترمذي  .]وغيرهم) ١٤٤٤في الصحيح (وابن حبان  )٩٠في الصحيح ( ابن خزيمة هصحَّ


 .والمغفرة هي: الستر والتجاوز مع الوقايةأي: أسألك غفرانك،  غفرانك: -

                                                           
 ).  ٢١١/ ١) ينظر: كشف اللثام (١(
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
بعـد خروجـه مـن مكـان قضـاء  »غفرانـك«استحباب قول: في حديث عائشة دليل على 

 . )١(الحاجة، ونص على استحبابه الجمهور


الحكمة من هذا الدعاء: أن القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر ما أنعم االله عليهـا مـن  -١
تسويغ الطعام والشراب وترتيب الغذاء عـلى الوجـه المناسـب لمصـلحة البـدن إلى أوان 

 . )٢(بالقصور عن بلوغ حق تلك النعم اروج، فكان الاستغفار اعترافً الخ
أن النجو يثقل  -واالله أعلم-وفي هذا من السر (أشار ابن القيم إلى فائدة أخرى، فقال:  -٢

البدن ويؤذيه باحتباسه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسـها فيـه، فهـما مؤذيـان 
خروجه على خلاصه من هـذا المـؤذي لبدنـه، مضران بالبدن والقلب، فحمد االله عند 

 .)٣( )وخفة البدن وراحته، وسأله أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه
 
 

                                                           
 ).  ١/١٤)، ومنتهى الإرادات (٧٦/  ٢)، والمجموع (٢٨/ ١المدخل لابن الحاج ( )١(
 ). ١/٤٢تحفة الأحوذي ( )٢(
 ). ١/٥٨إغاثة اللهفان ( )٣(
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�yلجُن�_با_�^لغس^�zوحك�



قال  .]١٨٧[البقرة:   َّمخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ قال االله تعالى:
إلى طلوع الفجر  ]أي الجماع[ فإنه يعلم من دلالة الآية على جواز ذلك(زرعة العراقي:  أبو

في جزء من النهار، وقد حكي هذا  افإنه متى استمر إلى الفجر كان جنبً  ؛جواز صوم الجنب
 .)١()الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي من أئمة التابعين

لقيهُ في بعض طُرُق المدينة وهو جنبٌ، قـال: فانخنسَـتُ صلى الله عليه وسلم أنََّ النبي  عن أبيَ هريرة  -١١٨
فكرهـت أنَ  اقـال: كنـت جُنبًـ »أيَن كنت يا أبـا هريـرة؟«منه، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: 

 متفق عليه. »سبحان االله، إن المؤمن لا ينجس«أجُالسِك على غير طهارة، فقال: 


 من الخنوس، وهو التأخر والاختفاء والتستر. :انخنستُ  -


١ -  ăفأما الحي فطاهر بإجماع المسـلمين، اوميتً  اهذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حي ،

 .)٢(وأما الميت ففيه خلاف للعلماء، والصحيح أنه طاهر لعموم الحديث
وأمـا قـول الكافر حكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم عند الجماهير من السلف والخلف،  - ٢

 .  )٣(فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار ،]٢٨[التوبة:   َّ هي هى همُّٱ االله عز وجل:
جواز تأخير غسل الجنابة عن أول وقت وجوبه، وأن له أن ينصرف في حوائجـه وأمـوره  -٣

 قبل الاغتسال.

                                                           
 ).١١٩) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص ١(
 ).٤/٦٦شرح النووي على مسلم ( )٢(
 ) ينظر: المرجع السابق. ٣(
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
حتى يكون المسلم معهم على أكمل الهيئات  ،احترام أهل العلم والفضل وتوقير مجالسهم - ١

 . )١( وأحسن الصفات
يخاف عليه فيه خلاف الصواب؛ سـأله عنـه،  امن الآداب أن العالم اذا رأى مِن تابعِِه أمرً  - ٢

 .)٢(وقال له صوابه، وبين له حكمه
 ».أين كنت؟«لأبي هريرة:  صلى الله عليه وسلماستحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه؛ لقوله  - ٣ 



ــــالى:  ــــال االله تع  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّٱق

 .]٤٣[النساء:   َّته تم تخ تح تج به بم بخ
 الجنُب اسم يقع على الذي يجب عليه الغسل بمجاوزة ختان أو بنزول مني بشهوة. 

رواه مسـلم،  »اَلْـماَءُ مِـنْ اَلْــماَءِ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  عن أبي سعيد الخدري  -١١٩
  وأصله في البخاري.

إذَِا جَلَـسَ بَـينَْ شُـعَبهَِا اَلأْرَْبَـعِ، ثُـمَّ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسـول االله  وعن أبي هريرة  -١٢٠
 .»وَإنِْ لمَْ يُنْزِلْ «متفق عليه، وزاد مسلم:  »جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ 

عن المرأة ترى في منــامها مـا يـرى صلى الله عليه وسلم وعن أنس بن مالك أن أم سليم سألت النبي  -١٢١
فقالت: واسـتحييت مـن ذلـك، قالـت:  ،»إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل«صلى الله عليه وسلم: الرجل؟ فقال 

به، إن ماء الرجل غليظ أبيض، ومـاء المـر«وهل يكون هذا؟ قال:  أة نعم، فمن أين يكون الشَّ
 . )٣(رواه مسلم »رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه

                                                           
 ).٤/٦٦شرح النووي على مسلم ( )١(
 ).٤/٦٧) المرجع السابق (٢(
في المرأة تـرى في منامهـا مـا يـرى صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول االله  ) إنما أورد في البلوغ: عن أنس بن مالك ٣(

نعـم فمـن أيـن «متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سليم: وهل يكون هذا؟ قال:  ».تغتسل«الرجل: 
 ».يكون الشبه؟
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
 الماء الأول: ماء الاغتسال، والثاني: يراد به المني. الماء من الماء: -
  .فيه أقوال: أحدها أن شعبها الأربع يداها ورجلاها، وهو كناية عن الجماع :شُعَبها الأربع -
 بتغييب الحشفة في الفرج.أي: بلغ منه الجهد في الإيلاج، أو بلغ مشقتها، ويتحقق  جهدها: -
 بعد الاستيقاظ. -وهو المني -أي: رأت أثر ذلك  رأت ذلك: -
 .أي: شبه الولد بأحد والديه الشبه: -


أنه إن جـامع ولم بمفهومه ودلَّ دل حديث أبي سعيد على أن الاغتسال يجب بنزول الماء،  - ١

 .يُنزل فلا غسل عليه
دل حديث أبي هريرة على وجوب الغسل من الجماع على الرجـل والمـرأة، سـواء حصـل  - ٢

 إنزالٌ أو لا.
حكى النووي وغيره انعقاد الإجماع على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وأجـاب  - ٣

نه ثبت عن ابن عباس بيان اختصاصه بالرؤيـة، أ أحدهما:بجوابين:  »الماء من الماء«عن حديث: 
أنـه منسـوخ، ودليـل  والجواب الثـاني:وأن معناه: لا يجب الغسل بالرؤية في النوم إلا أن ينزل. 
قـال:  صلى الله عليه وسلم، فأخبرتهم أن النبي ▲النسخ أن الصحابة اختلفوا في ذلك، فأرسلوا إلى عائشة 

 .)١(إلى قولها من خالف ، فرجع»إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها وجب الغسل«
وفي حديث أنس دليل على أن إنزال الماء في حالة النوم موجب للغسل، كإنزاله في حالـة  - ٤

 وأن المرأة تحتلم في المنام كما يحتلم الرجل. ،اليقظة
 عادة. جواز استفتاء النساء الرجال، حتى مما ييستحيى منه - ٥
 ة.صحفي حال الحديث أنس أصل عظيم في بيان صفة المني  - ٦


ينبغي للإنسان أن يسأل عما يحتاج إليه حتى في الأمور التي يستحيى منهـا، ولا ينبغـي أن 

ل غيره.  يمنعه الحياء عن السؤال عن الحق، لكن يقدم ما يمهد عذره أو يوكِّ

                                                           
 ).٢/١٣٧) ينظر: المجموع شرح المهذب: (١(
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
  يدل بمفهومه على أن من جامع ولم ينزل فلا غسل عليه، »الماء من الماء«حديث أبي سعيد:  -١

ولكن حديث أبي هريرة دل بمنطوقه على وجوب الغسل على كل من جامع؛ سواء أنـزل 
 أم لم ينزل؛ فتقدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم. 

، وهـي تـدل عـلى أن الاغتسـال »إنما الماء من المـاء«في بعض روايات حديث أبي سعيد:  -٢
صور على الإنزال، ولكن جاء ما يبين أن ذلك كان رخصة في أول الإسلام ثـم نسـخ، مق

إنما جعل ذلك رخصة للناس في صلى الله عليه وسلم أن رسول االله «فقد روى أبو داود عن أبي بن كعب: 
يعني: الماء من (قال أبو داود: » أول الإسلام؛ لقلة الثياب، ثم أمر بالغُسْل ونهى عن ذلك

أن الفتيا التي كانوا يفتون: إن الماء من الماء؛ كانت رخصة رخصها «وفي رواية عنه:  ،)الماء
  .)١(»في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدُ  صلى الله عليه وسلمرسول االله 


ــالى:  ــال االله تع ــدة:   َّيح يج هي هىُّٱق ــالى، و]٦[المائ ــال االله تع  ئن ُّٱ: ق

قال االله ، و]١١[الأنفال:   َّتز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
وَلهِذَِهِ الآْيَـةِ، (قال ابن كثير:  ،]٣١[الأعـراف:   َّ مم مخ مح مج لي لى لمُّٱ :تعالى

لاَةِ، وَلاَ سِيَّماَ يَوْمَ الجُْمُعَةِ وَ  لُ عِندَْ الصَّ نَّةِ، يُسْتَحَبُّ التَّجَمُّ يَوْمَ الْعِيدِ، وَمَا وَرَدَ فيِ مَعْناَهَا مِنَ السُّ
ينَةِ، هُ مِنَ الزِّ هُ مِنْ تمَاَمِ ذَلكَِ، وَمِنْ أَفْضَلِ الثِّياَبِ  الْبَيَاضُ  وَالطِّيبُ لأِنََّ وَاكُ لأِنََّ وإذا  .اهـ .)وَالسِّ

شرُع الغسل لشعيرة من الإسلام كالعيد والجمعة فالغُسل للدخول في الإسلام قد يُستحسـن 
 من باب أولى؛ لإزالة رجز الشيطان. واالله أعلم.

يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ اَلْـجناَبَةِ، وَيَـوْمَ صلى الله عليه وسلم االله كَانَ رسول «قالت:  ▲عن عائشة  -١٢٢
جَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ اَلْـمَيِّتِ  حرواه أبو داود، و »اَلْـجمُعَةِ، وَمِنْ اَلحِْ فهو[ابن خزيمة.  هصحَّ  ضـعَّ

فيما نقلـه وأبو داود  ،)١١٣في العلل (وأبو زرعة  ،)١٤٣فيما نقله الترمذي في العلل الكبير (ص:البخاري 

 .]وغيرهم ،)١/٢٠٢في السنن (والدارقطني  ،)١٦١٩٣المزي في تحفة الأشراف (
                                                           

ــحيح أبي داود ( )١( حهما الألبــاني في ص ــحَّ ــحيحهما٣٨٧، ١/٣٨٥ص ــب تص للإســماعيلي،  )، ونس
 خزيمة، وابن حبان، والبيهقي، والدارقطني. وابن
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١٣٣ 

ةِ ثُماَمَةَ بْنِ أُثَالٍ، عِنْدَمَا أَسْلَم: وَأَمَرَهُ اَلنَّبيُِّ  وعن أبي هريرة  -١٢٣ أَنْ يَغْتَسِـلَ. صلى الله عليه وسلم فيِ قِصَّ
الصـحيحين الأمـر بالاغتسـال، وإنـما وليس في رواية معلولة [الرزاق، وأصله متفق عليه.  رواه عبد

 .)١(]فيهما أنه انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل
غُسْلُ اَلْـجمُعَةِ وَاجِبٌ عَلىَ كُـلِّ «قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول االله   وعن أبي سعيد الخدري -١٢٤
تَلمٍِ   ، متفق عليه.»محُْ
أَ يَوْمَ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن سمرة  -١٢٥ اَلْـجمُعَةِ فَبهَِا وَنعِْمَتْ، وَمَنْ مَنْ تَوَضَّ

نهة، ومس، رواه الخ»اغِْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ  بالإرسـال البخـاري فـيما نقلـه  أعلَّـه[الترمـذي.  حسَّ

وله علتان إحـداهما أنـه (: )٢/٣٦٢فتح الباري (قال ابن حجر في )، و٨٧الترمذي في العلل الكبير (ص:

 .])والأخرى أنه اختلف عليه فيه ،من عنعنة الحسن


كـان رة، وـهو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري؛ حليف الأنصار، سكن البصـ سمرة:

 هـ).٥٨توفي سنة (عظيم الأمانة، صدوق الحديث، 


 . المحتلم هو من بلغ سن الاحتلام، والمراد به البلوغ محتلم: -
 فبالرخصة أخذ، ونعمت الرخصة. أي: فمن توضأ فبها ونعمت: -


الجنابة،  الأول:في حديث عائشة دليل على مشروعية الاغتسال من هذه الأمور الأربعة:  - ١

روع ـيـوم الجمعـة، والغسـل فيـه مشـ والثـاني:. )٢(والاغتسال منهـا واجـب بالإجمـاع
. )٤(ليس سنة عند جمهور العلماءالحجامة، و  والثالث:، واختلفوا في وجوبه. )٣(بالإجماع
 ، وقد سبق الكلام عليه.)٥(من تغسيل الميت، وعامة الفقهاء يقولون باستحبابه والرابع:

                                                           
 ).١/٣٥٥) ينظر: تنقيح التحقيق (١(
 ).٢/١٧٠) شرح أبي داود للعيني (٢(
 ).١/٢١٢)، ومعالم السنن للخطابي (٢/٢٣١المجموع ( )٣(
 ).٢/٢٢منحة العلام ( )٤(
 ).٢/١٧٠شرح أبي داود للعيني ( )٥(
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 .أدلة أخرى على جميع ما فيه عدا الغسل من الحجامةدلَّت حديث عائشة ضعيف، لكن  - ٢
مـذهب المالكيـة، ، وهـو الغسل على الكافر إذا أسـلمفي حديث ثمامة دليل على وجوب  - ٣

وإذا أسلم ، وذهب الحنفية والشافعية إلى استحبابه إذا أسلم وهو غير جنب، )١(والحنابلة
 ،)٢(الكافر وهو جنب وجب عليه الغسل؛ لبقاء صفة الجنابة فيما قبل الإسلام إلى ما بعده

 .بين الأدلة اجمعً 
مـن جنابـة،  االكـافر لا يَسـلم غالبًـعلة إيجاب الغسل على من أسلم عند القـائلين بـالوجوب: أن  - ٤

 فأقيمت المظنة مقام الحقيقة، كالنوم، بينما اعتبر الحنفية والشافعية حقيقة الجنابة، لا المظنة. 
ظاهر حديث أبي سعيد دليل على وجوب الغسل يـوم الجمعـة، وهـو قـول طائفـة مـن  - ٥

العلماء على أنه مسـتحب، ، وأكثر )٣(السلف، وبه قال أهل الظاهر، وهو رواية عن أحمد
ا، والوجـوب الـوارد في الحـديث أي:  وجـوب السـنن؛ لأن الوجـوب بل حكي إجماعً 

 .)٤(نوعان: وجوب حتم، ووجوب سنة وفضل
للصلاة، فإنه لا تتأكد مشروعيته عـلى الصـغار  اأن غسل الجمعة وإن كان مشروعً وفيه:  - ٦

 غير البالغين، وإن أتوا إلى الجمعة.
سمرة دليل على أن الغسل يوم الجمعة مستحب، وليس بواجب، وهـو قـول  في حديث - ٧

 .)٥(اجماهير الفقهاء من السلف والخلف، بل حُكي إجماعً 
توسط شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم الاغتسال، فقال: هو واجب على من له عرق، أو  - ٨

 .)٦(ريح يتأذى به الناس، وهو رواية عن أحمد
 يدع الغسل يوم الجمعة متى تهيَّأت أسبابه، فإن الأحاديـث اتفقـت الأحوط للمسلم ألا - ٩

 على فضله والترغيب فيه.

                                                           
 ).١/١٤٥كشاف القناع ( ،)١/١٣١() حاشية الدسوقي ١(
 ).٢/١٥٢)، المجموع (١/٩٠) المبسوط (٢(
 ).٥/٢٦٨)، الشرح الكبير مع الإنصاف (٢/٢٣١المجموع ( )٣(
 ).٨١، ٧٨/ ٨ينظر: فتح الباري لابن رجب ( )٤(
)، ومعالم السنن ٥/٢٦٨)، والشرح الكبير مع الإنصاف (٢٣١/ ٢)، والمجموع (٣٩/ ٤الأوسط ( )٥(

 ).١/٢١٢للخطابي (
 ).٢١/٣٠٨الفتاوى ( )٦(
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١٣٥ 


والابتعاد عن كـل  الشريعة الإسلامية في الحث على الآداب، وحرصها على الطهارة يرق - ١

 ما يؤذي الناس، لا سيما في التجمعات العامة؛ كالجمعة ونحوها.
 سماحة الشريعة ويُسرها ومراعاتها لأحوال الناس، فمن لم يتمكن من الاغتسال أجزأه الوضوء. - ٢
قيل في الحكمة من الغسل من الحجامة: أنها تضعف البدن بخروج الـدم الـذي هـو قـوة  -٣

الإنسان، فيكسل ويتعب وتضعف قوته، فإذا اغتسل عاد إليـه نشـاطه، وقيـل: إنـما هـو 
 .)١(ا لا يُؤمَن أن يكون قد أصاب المحتجم من رشاش الدملإماطة الأذى، ولم


لثمامـة  صلى الله عليه وسلماستدل المالكية، والحنابلة على وجوب اغتسـال الكـافر عنـد الإسـلام بـأمره  - ١

لم يستفصل ثمامة عن حالـه هـل  صلى الله عليه وسلمبالغسل، والأمر محمول على الوجوب، كما أن النبي 
أجنب حال كفره أم لا، والقاعدة الأصولية: أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام 

  .الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
 صلى الله عليه وسلم، فقد أسلم خلق كثـير ولم يـأمرهم النبـي االراجح أن الغسل للإسلام ليس واجبً  - ٢

ا لما خُصَّ بالأمر ا تتوفر الهمم على نقله، ولو كان واجبً بالاغتسال، ولو أمرهم لكان هذا مم
 به بعضٌ دون بعض، فيكون ذلك قرينة تصـرف الأمر إلى الندب.

ل له كيف يدعوهم، وليس من ذلك الغسل،  الما بعث معاذً صلى الله عليه وسلم ولأن النبي  إلى اليمن، فصَّ
 .)٢(لأمرهم به؛ لأنه أول واجبات الإسلام اولو كان الغسل واجبً 

استدل الجمهور على أن الغسل يوم الجمعة مستحب، وليس بواجـب بحـديث سـمرة،  - ٣
الغسـل، وقـد بالعلة التي شرع من أجلها  أيضًافظاهره عدم وجوب الغسل، كما استدلوا 

أنهـا قالـت: كـان النـاس ينتـابون إلى  ▲بينّها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشـة 
في العِباء، ويصيبهم الغبار، فتخرج مـنهم الـريح، فأتــى  الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون

 ـ فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم رسول االله   ـوهو عندي  لو أنكم تطهـرتم ليـومكم« صلى الله عليه وسلم:إنسان، منهم 
 إليه ابن تيمية.وهذا الحديث يقوي ما ذهب  ».هذا

                                                           
 ).٢/١٠عون المعبود ( )١(
 ).٢/٢٦ينظر: منحة العلام ( )٢(
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٤ -  ăذلك راد به ـاب على تركه، بل قد يـا في الإلزام بالشيء والعقلفظ (الواجب) ليس نص
 .)١(وقد يراد به تأكد الاستحباب والطلب -وهو الأكثر-



ـــــالى:  ـــــال االله تع  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّٱق

يُفهم من النهي عن الصـلاة لمـن  ،]٤٣[النساء:  َّته تم تخ تح تج به بم بخ
ا أنه في غير الصلاة مسكوت عنه، وقد ثبت في السنة مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد كان جنبً 

 .]٤٤[النحل:   َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ: قال االله تعالىالنوم، وقد 

إذَِا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  عن أبي سعيد الخدري  -١٢٦
أْ بَيْنَهُماَ وُضُوءًايَعُودَ  هُ أَنْشَطُ للِْعَوْدِ «، رواه مسلم، وزاد الحاكم: »فَلْيَتَوَضَّ  .]زيادة شاذة[ ».فَإنَِّ
يَنَامُ وَهُوَ جُنبٌُ، مِنْ غَـيرِْ أَنْ يَمَـسَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االله «قالت:  ▲وعن عائشة  -١٢٧

فـيما وأحمـد  ،)١١٥نقله ابن أبي حاتم في العلـل (فيما  شعبة أعلَّه[ أخرجه الأربعة، وهو معلول. »مَاءً 

   .]وغيرهم ،)٤٠في التمييز (ومسلم  ،)٣/٩٠نقله ابن دقيق في الإمام (
أيرقد أحـدنا وهـو صلى الله عليه وسلم: سأل رسول االله  أن عمر بن الخطاب  وعن ابن عمر  -١٢٨

  ، متفق عليه.»نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب«جنب؟ قال: 


 أي: يرجع إلى الجماع مرةً ثانية.  يعود: -


في حديث أبي سعيد دليل على استحباب الوضوء لمن جامع أهله ثم أراد أن يعود إلى الجـماع مـرةً  - ١

 إلى وجوب ذلك. لبعض الظاهرية، وبعض المالكية الذين ذهبوا  اثانية، وهو قول الجمهور، خلافً 

وفيه: أن الحكمة من الوضوء بين الجماعين كونه أنشط للعود؛ لأن الـمُجامع يحصـل لـه  - ٢
 كسل وانحلال، والماء يعيد إليه نشاطه وحيويته. 

                                                           
 ).٨/٨٣فتح الباري لابن رجب ( )١(
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في حديث عائشة دليل على أنه يجوز للجنـب أن ينـام دون أن يتوضـأ، بيـنما دل حـديث  - ٣
 عمر على أن السنة أن يتوضأ الجنب قبل أن ينام. ابن

ب الجمهـور إلى كراهـة تـرك الوضـوء للجنـب إذا أراد أن ينـام، بيـنما ذهـب بعـض ذه -٤
 الظاهرية، وبعض المالكية إلى أنه يجب على الجنب أن يتوضأ قبل أن ينام.

استحباب التنظف عند النـوم، والحكمـة فيـه: أن الملائكـة تبعـد عـن الوسـخ والـريح  - ٥
 . )١(واالله أعلم الكريهة، بخلاف الشياطين؛ فإنها تقرب من ذلك 


، »افليتوضـأ بيـنهما وضـوءً «ظاهر رواية مسلم لحديث أبي سعيد يفيد الوجوب للأمـر:  -١

صلى الله عليه وسلم كان النبـي «بأدلة، منها: حديث عائشة قالت:  ولكن صرفه الجمهور إلى الاستحباب
للعـود؛ كـما في ، ومنها تعليل الأمر بالغسل بكونه أنشـط )٢(»يجامع ثم يعود ولا يتوضأ

 .)٣(رواية الحاكم؛ فإنه يدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب
صلى الله عليه وسلم استدل على عدم وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام بحديث عائشة في نومه  - ٢

 وهو جُنب من دون أن يمس الماء.



والغسل الواجب هو  ]٤٣[النساء:  َّته تم تخ تح تج به بمُّقال االله تعالى: 
 يخ يح يج ُّٱ: قـال االله تعـالى ؛صلى الله عليه وسلم صفته الكاملة النبـي تعميم الجسد بالماء، وقد بينَّ 

  .]٤٤[النحل:  َّرٰ ذٰ يي يى يم
عند ، والاقتصاد في الماء ]٣١[الأعراف:   َّهج ني نى نم نخنح نجُّٱوقال االله تعالى: 

 يدخل في عموم هذه الآية.الاغتسال 
 ،]٦[المائدة:   َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ُّٱوقال االله تعالى: 

 ومن الحرج المرفوع نقض المرأة شعرها لغسل الجنابة.
                                                           

 ).١/٤٧٠منحة العلام ( )١(
 ).١/١٠٩صحيحه () رواه ابن خزيمة في ٢(
 ).١/٣٧٧ينظر: فتح الباري ( )٣(



 باب الغسل وحكم الجُنبُ

 
١٣٨ 

لفظ التطهر هنا يـدل عـلى العنايـة  ]٦[المائـدة:   َّيح يج هي هىُّٱ وقال االله تعالى:
   .ل تدل على المبالغة في حصول معنى الفعلبوصول الماء إلى البشرة؛ لأن صيغة التفعُّ 

إذَِا اغِْتَسَلَ مِنْ اَلْـجَناَبَةِ يَبْـدَأُ فَيَغْسِـلُ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االله «قالت:  ▲عن عائشة  -١٢٩
أُ، ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْـماَءَ، فَيُ  دْخِلُ أَصَـابعَِهُ فيِ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بيَِمِينهِِ عَلىَ شِماَلهِِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّ

عْرِ، ثُ  مَّ حَفَنَ عَلىَ رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُـمَّ أَفَـاضَ عَـلىَ سَـائِرِ جَسَـدِهِ، ثُـمَّ غَسَـلَ أُصُولِ اَلشَّ
 ، متفق عليه، واللفظ لمسلم.»رِجْلَيْهِ 

ـا الأَْرَْضَ «ولهما من حديث ميمونة:  -١٣٠ بَ بهَِ ، وفي »ثُمَّ أفَْرَغَ عَلىَ فَرْجِهِ، فَغَسَلَهُ بشِِـماَلهِِ، ثُـمَّ ضرََ
ابِ «رواية:  َ  .»وَجَعَلَ يَنفُْضُ الـْماَءَ بيِدَِهِ «، وفيه: »ثُمَّ أَتَيتْهُُ باِلـْمِندِْيلِ فَرَدَّهُ «، وفي آخره: »فَمَسَحَهَا باِلترُّ
 وعن أَبي جعفر محمـد بـن عـلي بـن الحسـين بـن عـلي بـن أَبي طالـب أنـه كـان عنـد  -١٣١

فقال رجل: » يكفيك صاعٌ «سألوه عن الغسل، فقال: االله هو وأبوه وعنده قومٌ، ف جابر بن عبد
نَـا في ثـوب» وخيرٌ منـك اكان يكفي من هو أوفى منك شعرً «ما يكفيني، فقال جابر:   .ثـم أَمَّ

 متفق عليه، واللفظ للبخاري.
أَفَأَنْقُضُهُ قالت: قلت: يَا رَسُولَ االله إنيِِّ امِْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسيِ،  ▲وعن أم سلمة  -١٣٢

ثيِ عَـلىَ رَأْسِـكِ ثَـلاَثَ «فَقَالَ:  ؟وَفيِ رِوَايَةٍ: وَالْـحَيْضَةِ  ؟لغُِسْلِ اَلْـجنَابَةِ  ماَ يَكْفِيكِ أَنْ تحَْ لاَ، إنَِّ
: الصـحيح في حـديث أم سـلمة )١/٤٢٩( قال ابن القـيم في تهـذيب السـنن[ ، رواه مسلم.»حَثَيَاتٍ 

قـال الألبـاني في الإرواء و .الحـيض، وليسـت لفظـة الحـيض بمحفوظـةالاقتصار على ذكر الجنابـة دون 

 .])ذكر الحيضة في الحديث، شاذ، لا يثبت، لتفرد عبد الرزاق بها عن الثوري(): ١/١٦٨(
تلَفُِ أَيْـدِيناَ صلى الله عليه وسلم كُنتُْ أَغْتسَِلُ أَنَا وَرَسُولُ االله «قالت:  ▲وعن عائشة  -١٣٣ مِنْ إنَِاءٍ وَاحِدٍ، تخَْ

د بها أفلح بن حميد[ ».وتلتقي أيدينا«، متفق عليه، وزاد ابن حبان: »مِنَ الَـْجناَبَةِ فيِهِ   .]كأنها مدرجة تفرَّ
تَ كُـلِّ شَـعْرَةٍ جَناَبَـةً، فَاغْسِـلُوا «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن أبي هريرة  -١٣٤ إنَِّ تحَْ

عْرَ، وَأَنْقُوا اَلْبَشرََ  فه[فاه. وضعَّ  ، رواه أبو داود والترمذي»اَلشَّ فـيما نقلـه البيهقـي في  البخـاري ضعَّ

. ]وغــيرهم ،)٤/٧٨في العلــل (والــدارقطني  ،)٥٣في العلــل ( وأبــو حــاتم ،)١/٤٨٣معرفــة الســنن (
 ولأحمد عن عائشة نحوه، وفيه راو مجهول.  
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
 أي: كفيه قبل إدخالهما في الإناء. فيغسل يديه: - ١
 أصل الفرج: الشق بين الشيئين، ويطلق على القُبُل والدُبُر. فرجه: - ٢
 . مما يلي بشرة الرأسأصل الشيء أساسه، والمراد هنا أسافله  أصول الشعر: - ٣
 أفرغ.  حَفَنَ: - ٤
  .جمع حفنة، وهي الغَرفة من الماء ملء الكفين حَفَنَات: -٥
 باقي جسده. سائر جسده: - ٦
 وذلك ليزيل ما علق بعد غسل الفرج. ؛أي: مسحها بالتراب ضرب بها الأرض: - ٧
اع: - ٨  مكيال يسع أربعة أمداد. الصَّ
 أي: أربطه وأوثقه وأحكم فتله.  أشدُّ شعر رأسي: -٩

 .أي: أحله وأفكه أفأنقُضه: -١٠
 .جمع حثْية، وهي الحفنة ملء الكف حَثَيَات: -١١
 أي: تصبِّين الماء على جسدك حتى يسيل. تُفيضين: -١٢
من غير موافقة مـن كثـرة إدخـال الأيـدي  تناوب وتتردد في الإناءأي: ت تختلف أيدينا: -١٣

 وإخراجها.
 أي: تتوافق مجتمعة أثناء الأخذ والغرف من الإناء. وتلتقي: -١٤
 كناية عن شمول الجنابة كل البدن. تحت كل شعرة جنابة: - ١٥


دليل على مشروعية الغسل من الجنابـة عـلى   ¶في مجموع  حديثي عائشة وميمونة  - ١

لـئلا  -تكـما في بعـض الروايـا- ا، فيبدأ بغسل كفيه ثلاثً صلى الله عليه وسلمهذه الكيفية، اقتداءً بالنبي 
ثم يغسل فرجـه فينظفـه؛ لأنـه محـل التلـوث في  ،يدخلهما في الماء وفيهما ما لعله يستقذر

الجنابة، ثم يدْلُك يده اليسرى على الأرض؛ لإزالة ما علق بها من غسل الفرج، ثم يتوضأ 
، فإذا ظن أنه أرواه صب ا، ثم يخلل بيده شعر رأسه بالماء إن كان شعره كثيفً كاملاً  اوضوءً 

ثم يغسـل رجليـه؛ لأن كـل مـا  عليه الماء ثلاث مرات، ثم يغسل باقي جسده بعد ذلك،
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١٤٠ 

ر من جسده من أوساخ وفضلات أصابت رجليه، فكان حقهما أن يُطهرا بعد ذلـك،  تحدَّ
ـ: «▲وقد جاء في بعض الروايات من حديث ميمونة  ى عـن مقامـه ذلـك ثم تنحَّ

، ويستحب دَلْك البدن؛ للتيقن من وصول الماء )١(وهذا أبلغ في تطهيرهما» فغسل رجليه
 ا من الخلاف.، وخروجً إلى المغابن

، وما جاء في الحديثين من صفة الغسل إنما اإذا عمَّ الجنب بدنه بالماء أجزأه ذلك، وصار متطهرً  - ٢
 هو سنة. 

نص الجمهور على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، وقد ذهب إلى وجوبـه أبـو ثـور،  - ٣
 والراجح ما ذهب إليه الجمهور. ،)٢(وداود

دليل على أنه يكفي غسل الجسد مرة واحدة، ومذاهب الأئمة  ▲في حديث عائشة  - ٤
على أعضاء الوضـوء التـي  االأربعة على أنه يستحب أن يغسل جسده ثلاث مرات؛ قياسً 

 . )٣(يشرع فيها التثليث
ظاهر حديث ميمونة دليل على استحباب تـرك التنشـيف بالمنـديل بعـد الغسـل، وهـو  - ٥

 .  )٤(لا يستحب ولا يكره وذهب الجمهور إلى أن التنشيف مباح،مذهب الشافعية، 
 في حديث جابر أن الصـاع يكفـى للغسـل مـن الجنابـة، ولـيس ذلـك عـلى سـبيل التحديـد -٦

من الصاع في الغسل أجزأ؛ ولكن يشترط ألا يمسح  فإن أسبغ بأقل أو أكثر قليلاً  ،)٥(بالإجماع
 .)٦(، لم يجزئاتسيل عليه قطرات الماء، فإن كان مسحً ، بل لا بد من الإسالة بحيث ابه مسحً 

 وفيه: استحباب التقليل من ماء الطهارة. - ٧

                                                           
 ).٢/٥٠) منحة العلام (١(
 ).٢٢٩/ ٣) شرح النووي على مسلم (٢(
)، ١/٧٨)، نيل المآرب (٢٢٧/ ١)، نهاية المحتاج (١/٣١٦)، مواهب الجليل (١/٥١) فتح القدير (٣(

 ).١٠/١٤٤الموسوعة الكويتية (
 )، موسـوعة أحكـام١/٩٥)، المغنـي (١/١٢٥)، المدونـة (١/٧٣()، المبسوط ٦٣/ ١) روضة الطالبين (٤(

 ).٩/٣٨٩الطهارة (
 ).٨/١٠٥التمهيد ( )٥(
 ).١/٣٦٦الشرح الممتع ( )٦(
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١٤١ 

 والانقياد إلى ذلك. صلى الله عليه وسلمفيه بيان ما كان السلف عليه من الاحتجاج بفعل النبي و -٨

ح الحـق والإرشـاد إلى أيضًاوفيه جواز الرد على من يماري بغير علم إذِ القصدُ من ذلك  - ٩ 
 من لا يعلم. 

 فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد. -١٠
في حديث أم سلمة دليل على أنه لا يجب على المرأة نقض شعرها للغسل من الجنابة، إذا  - ١١

 كان الماء يصل إلى أصول الشعر، ولا خلاف فيه.
(الحيضة) على أنه لا يجب على المرأة نقض استدل الجمهور بالقياس وبالرواية التي فيها ذكر  - ١٢

 .)١(شعرها للغسل من الحيض ما دام الماء يصل إلى البشرة من غير نقض للضفائر
وفي حديث أم سلمة الثاني دليل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته مـن إنـاء واحـد،  - ١٣

خـر، وأن وضـع وأن ذلك لا يؤثر في طهارة الماء، وجواز رؤية كل واحد منهما عـورة الآ
 الجنب يده في الإناء الذي فيه ماءُ غُسْلِهِ لا يسلبه الطهورية.

حديث أبي هريرة الأخير دليل على وجوب الغسل من الجنابة، وتعميم الجسـم كلـه بالمـاء،  -١٤
وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وأن الطهارة لا تكمل بترك الشيء من الجسـد ولـو 

في سنده ـ كـما تقـدم ـ فهـو صـحيح في معنـاه، دل  اوهذا الحديث وإن كان ضعيفً ، كان قليلاً 
 .]٦[المائدة:  َّيح يج هي هىُّٱالقرآن على مقتضاه؛ قال االله تعالى: 


 من مقاصد الشريعة الاقتصاد وتجنب الإسراف عامة، وفي ماء الطهارة خاصة. - ١
 وتعظيمهم له وحرصهم على الاقتداء به واقتفاء آثاره.صلى الله عليه وسلم فضل أصحاب النبي  - ٢
 وسهولته وابتعاده عن التكلف، وحُسن معشره لنسائه.صلى الله عليه وسلم سماحة خُلق النبي  - ٣

في حديث جابر دلالة على أن سادات أهل البيت كانوا يطلبون العلم من أصحاب النبـي  -٤
أنهم غـير محتـاجين إلى كما كان يطلبه غيرهم، فدل ذلك على كذب ما تزعمه الشيعة،  صلى الله عليه وسلم

                                                           
 ).١/١٨٨)، وحاشية العدوي (٢/١٨٦)، المجموع (١/٤٠فتح القدير ( )١(
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١٤٢ 

أخذ العلم عن غيرهم، وأنهم مختصون بعلم، يحتاج الناس كلهم إليه، ولا يحتـاجون هـم 

.)١( إلى أحد، وقد كذبهم في ذلك جعفر بن محمد وغيره من علماء أهل البيت 


استدل الحنابلة على وجوب نقض المرأة شعرها لغسل الحيض خاصة بما جاء في البخاري مـن 

 .»انقضي رأسك وامتشطي«قال لها لما شكت له الحيض:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ▲حديث عائشة 



قـال  ]١٩١[آل عمران:   َّ نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ قال االله تعالى:
ائِرِهِمْ وَضَماَئِرِهِمْ وَأَلْسِنَتهِِمْ أَيْ: (ابن كثير:  مْ بسرََِ  .)لاَ يَقْطَعُونَ ذِكْره فيِ جمَيِعِ أَحْوَالهِِ

وَقَوْلُـهُ: (قال ابن كثير:  ]٤٣[النساء:  َّته تم تخ تح تج به بمُّ: قال االله تعالىو
ةُ الثَّلاَثَةُ  َّته تمُّ افعِِيُّ -دَليِلٌ لماَِ ذَهَبَ إلَِيهِْ الأْئَمَِّ ـرُمُ عَـلىَ : أَنَّـ-أَبُو حَنيِفَةَ وَمَالُكٌ وَالشَّ هُ يحَْ

مَ، إنِ عَدِمَ المَ كْثُ فيِ المسجدِ حَتَّى يَغْتسَِلَ، الجْنُبُِ المُ   بطَِرِيقَةٍ.اءَ أَوْ لمَْ يَقْدِرْ عَلىَ اسْتعِْماَلهِِ أَوْ يَتيَمََّ
وقال ابن كثير عن مرور الجنب من المسجد في تفسير سورة المائدة: إلاَِّ أَنَّ يَكُونَ مجُتَْازًا مِنْ 

 وحكم الحائض هو حكم الجنب في المسجد. ،اهـ .)بَابٍ إلىَِ بَابٍ مِنْ غَيرِْ مُكْثٍ 

رواه الخمسة، وهـذا لفـظ  »الَقُْرْآنَ مَا لمَْ يَكُنْ جُنبُاًيُقْرِئُناَ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االله «قال:   وعن عليٍّ  -١٣٥
نهالترمذي و ح، وحسَّ وأحمـد  ،)١/٣٢٢فيما نقله البيهقي في معرفة السـنن (الشافعي  ضعَّفه[ .ابن حبان هصحَّ

 .]وقفه على عليّ  )١/٤٠٥في العلل ( ورجح الدارقطني ،وغيرهما) ١/٧٦فيما نقله الخطابي في معالم السنن (
ـائضٍِ وَلاَ صلى الله عليه وسلم: «قالت: قال رسول االله  ▲وعن عائشة  -١٣٦ إنيِِّ لاَ أُحِلُّ اَلْـمَسْجِدَ لحَِ
ح، رواه أبو داود و»جُنبٌُ  فه[. ابن خزيمة هصحَّ   .]وغيره) ٣/٢٧٩في الخلافيات (البيهقي  ضعَّ


من القرآن حتى يغتسـل، وهـو  افي حديث عليٍّ دليل على أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئً  - ١

ن و ذهب  .)٢(مذهب الأئمة الأربعة على تفصيل بينهم في اليسير منه، وما كان لنحو تحصُّ
                                                           

 ).١/٢٥٢ينظر: فتح الباري لابن رجب ( )١(
 ).  ٢٨٨/ ١)، الشرح الممتع (٤٥٩/ ٢١)، الفتاوى (١/١٥٦)، معالم السنن (١٥٨/ ٢المجموع ( )٢(
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جماعة من العلماء إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، وهو مذهب ابن عباس، وقول البخاري 
 .)١(وابن المنذر والطبري، وهو مذهب الظاهرية

 على غير وضوء.فيه جواز قراءة القرآن  - ٢
ا للجمهور؛ لعدم الدليل الصحيح المـانع، ولا يجوز للحائض على الراجح قراءة القرآن خلافً  - ٣

فلو مُنعت مـن القـراءة لفاتـت عليهـا مصـلحتها، (قال ابن القيم: يصح قياسها على الجنب؛ 
 وربما نسيت ما حفظته زمن طُهرها، وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عـن أحمـد وأحـد

لا تقـرأ الحـائض «لم يمنع الحائض من قراءة القرآن، وحديث:  صلى الله عليه وسلم. والنبي )٢(قولي الشافعي
 .)٣()حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث» من القرآن اوالجنب شيئً 

حديث عائشة دليل على أنه لا يجـوز للحـائض ولا للجنـب أن يمكثـا في المسـجد، أمـا  - ٤
، ]٤٣[النســاء:  َّته تم تخ تح تج به بمُّقولــه تعــالى:  أيضًــاالجنــب ففيــه 

ا؛ لأن حدثها أغلظ، والقول بالمنع هو قـول جمـاهير أهـل وألحقت الحائض بالجنب قياسً 
إلا أن أحمـد أجـاز  ،للمزني وداود وابن المنذر، الذين ذهبوا إلى جواز ذلـك االعلم، خلافً 

 .)٤(اللجنب أن يمكث في المسجد إن كان متوضئً 


القصد من منع الحائض والجنب من المسجد: تعظيم المسجد؛ فلا يقربه إنسـان إلا بطهـارة، وفي 
منع الـمُحدِث حدثا أصغر حرج عظيم فأبيح له الـدخول، ولا حـرج في منـع الجنـب والحـائض؛ 

 .لأنهما أبعد الناس عن الصلاة، والمسجد إنما بُنى للصلاة، فلذلك منعا منه


استدل من قال من العلماء بجواز قراءة الجنب للقرآن: بأن الأصل جواز ذلـك مـا لم يـدل  - ١

يـذكر االله  صلى الله عليه وسلمدليل صحيح على المنع، وضعفوا الأحاديث الواردة بالمنع، وقـد كـان النبـي 
 تعالى على كل أحيانه.

                                                           
 ). ١/٤٨٦)، فتح الباري (١/٩٥)، المحلى (٢/١٠٠الأوسط ( )١(
 ).  ١/١٥٦)، معالم السنن (٢/١٥٨المجموع ( )٢(
 . )٣/٢٤(إعلام الموقعين  )٣(
 ). ٢/١٦٠المجموع ( )٤(
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 الله: فلا فرق بينه وبين ما ذُكر في الحـديث مـن أن اومنع قراءة القرآن إن كان لكونه ذكرً 
: فيحتاج إلى دليل خـاص يمنـع ا، وإن كان تعبدً كان يذكر االله تعالى على كل أحيانهصلى الله عليه وسلم  النبي

     .)١(منه، ولم يصح شيء من الأحاديث الواردة في ذلك
السـابق، وبـما ورد  أما من ذهب إلى تحريم قراءة القرآن للجنب فقد استدلوا بحديث عليٍّ 

لْماَنيِِّ قَـالَ  كَـانَ عُمَـرُ « :عن الصحابة في ذلك؛ مثل ما روى عبد الرزاق وغيره عنْ عَبيِدَةَ السَّ
 ،، وروى الدارقطني عن أَبي الْغَرِيـفِ الهْمَْـدَانيُِّ »الخْطََّابِ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ  بْنُ ا

حَبَةِ كُنَّا مَعَ عَ  :قَالَ  حَبَةِ  ،ليٍِّ فيِ الرَّ مَا أَدْرِي أَبَوْلاً أَحْـدَثَ أَوْ غَائِطًـا،  االلهفَوَ  ،فَخَرَجَ إلىَِ أَقْصىَ الرَّ
يْهِ ثُمَّ قَبَضَهُماَ إلَِيْهِ  ،ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بكُِوزٍ مِنْ مَاءٍ    :ثُـمَّ قَـالَ  ،ثُمَّ قَرَأَ صَدْرًا مِنَ الْقُـرْآنِ  ،فَغَسَلَ كَفَّ

 »وَلاَ حَرْفًا وَاحِدًا ،فَإنِْ أَصَابَتْهُ جَناَبَةٌ فَلاَ  ،اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا لمَْ يُصِبْ أَحَدَكُمْ جَناَبَةٌ «
استصحاب الـبراءة (أو  )،الأصل براءة الذمة( يذكر العلماء في هذا الباب قاعدة:قاعدة:  - ٢

لا خلاف في اعتباره بشروطه، بل ، وهذا النوع )استصحاب العدم الأصلي(، أو )الأصلية
فالأصـل  ،وهو هنا متعلق بحكم قراءة القـرآن .)٢(جعله البعض من الأدلة المتفق عليها

 استصحاب مشروعيته على كل حال، إلا بدليل ناقل عن هذا الأصل.
 

 

                                                           
 ). ١/٤٨٦ينظر: فتح الباري ( )١(
 ).  ٢١٠معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص  )٢(



 باب التيمم

 
١٤٥ 

zبا_�^لتيم�

 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱقال االله تعالى: 

 تن تم تزتر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

مِ دُونَ (قال ابن كثير:  ]٦[المائدة:  َّكا عِيَّةِ التَّيَمُّ ةً بشرَِْ ةُ مخُتَْصَّ وَلهِذََا كَانَتْ هَذِهِ الأْمَُّ
 َّكا قي قى في فىيشير إلى أن قوله تعالى: ؛ اهـ .)سَائِرِ الأْمَُمِ 

 على الخصوصية.دليل 
أُعْطيِتُ خمَْسًا لمَْ يُعْطَهُنَّ أَحَـدٌ قَـبْليِ: «قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  ¶االله  عن جابر بن عبد -١٣٧

لاَ  ماَ رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ اَلصَّ عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ ليِ اَلأْرَْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّ تُ باِلرُّ ةُ نُصرِْ
 وذكر الحديث. متفق عليه.، »فَلْيُصَلِّ 

لنا على الناس بثلاث«صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  وعن حذيفة  -١٣٨ وذكر فيـه:  -، »فُضِّ
وجعل «عند أحمد:   وعن عليٍّ  ، رواه مسلم.»وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَناَ طَهُورًا، إذَِا لمَْ نَجِدِ اَلْـماَءَ «

فه[». االتراب لي طهورً   .])١/٣٦٨في تنقيح التحقيق ( ابن عبد الهادي ضعَّ


 .قصد الصعيد الطاهر، واستعماله بصفة مخصوصةا: معناه في اللغة: القصد، وشرعً  التيمم: - ١
  أي: أعطاني االله تعالى.  أُعطيت: - ٢
أي: خمس خصال، وذكر منها في الحديث هنا خصلتين، والثلاث الباقية هي: حِلُّ  :اخمسً  - ٣

 بُعث إلى الناس عامة.صلى الله عليه وسلم الغنائم، والشفاعة، وأنه 
 أي: نصرني االله بحصول الخوف والوجل في قلوب الأعداء. نُصرت بالرعب: - ٤
 وبينه مسافة شهر.عدوه الرعب منه ولو كان بينه ل : يقعأي ؛مسافة شهر مسيرة شهر: - ٥
 للسجود تصح فيه الصلاة.  اأي: مكانً  :اوجُعلت لي الأرض مسجدً  - ٦
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١٤٦ 

رً أي: طاهرً  :اطهورً  - ٧  ا.ا مطهِّ
٨ - : أي: فأيُّ مكلف دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد الماء، فليتطهـر  أدركَتْهُ الصلاة فليُصَلِّ

 بالأرض وليُصَلِّ عليها.


، بخلاف ، يصلي المسلم في أيِّ مكان تدركه فيه الصلاةاجُعلت الأرض لهذه الأمة مسجدً  - ١
الأمم السابقة الذين لم تشرع لهم الصلاة إلا في أمـاكن معينـة، ويخـص مـن عمـوم هـذا 

 .االحديث ما نهي عن الصلاة فيه؛ كالمقبرة والحمام، فلا يجوز أن يُصلىَّ فيه
، بل الأرض كلها ما دامـت طـاهرة، وكـان عليهـا غبـار اطهورً  جُعل التراب لهذه الأمة - ٢

 .)١(أجمعت الأمة على مشروعية التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله يعلق باليد، وقد 
 .لاا للماء أم ، سواء أكان واجدً أداء الصلاة في وقتها على أي حالالحديث دليل على وجوب  -٣
 الحدث كالماء لاشتراكهما في وصف الطهورية. يفهم من الحديث أن التيمم يرفع -٤
، »إذا لم نجد الماء«ساق الحافظ حديث حذيفة لأن فيه تقييدين للحديث الأول، الأول: قوله:  - ٥

 ، وهو ما كان له غبار، أي: دون الرمل والحجارة، ونحوها.»وجعلت تربتها«والثاني: قوله: 


 على سائر الأنبياء، بل وعلى سائر خلق االله أجمعين. صلى الله عليه وسلمفضل النبي  - ١
يشرع تعديد نعم االله تعالى على العبد على وجه الشكر الله، وذكر آلائه، لا على سبيل التكبر  - ٢

 .]١١[الضحى:   َّ حم حج جم جح ُّٱ: قال االله تعالىوالافتخار، كما 
تأييد االله لنبيه بإلقاء الرعب في قلوب العدو، وتُرجى هذه الخصلة لمن كان عـلى مـا كـان  - ٣

 صلى الله عليه وسلم. عليه النبي 


للاسـتغراق، وهـي مـن ألفـاظ العمـوم،  »وَجُعِلَتْ ليِ اَلأْرَْضُ مَسْـجِدًا«(ال) في قوله:  - ١
ثبت فيه النهـي عـن  فتشمل كل أرض كيف كانت مادتها، لكن هذا العموم مخصوص بما

 وأعطان الإبل. الصلاة كالمقبرة والحمام
                                                           

 ).١/٣١٠المغني ( )١(
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تقييد للفظ: (الأرض)؛ فإن التراب: ما  »وجعلت تربتها«في حديث حذيفة: صلى الله عليه وسلم في قوله  - ٢

ة التيمم.  كان له غبار، وهذا هو وجه استدلال الشافعية والحنابلة باشتراط ذلك لصحَّ



ــالى:  ــال االله تع  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم    يخيح يج هي هىُّٱق

 ]٦[المائدة:  َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

ا... فأخبر تعالى أنه يريد أن ا كما جعل الماء مطهرً إن االله جعل التيمم مطهرً (قال ابن تيمية: 

  .)١()يطهرنا بالتراب كما يطهرنا بالماء

لم يُصَـلِّ في القـوم،  معتـزلاً  رأى رجـلاً صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  عن عمران بن حصين  -١٣٩

، فقال: يا رسول االله، أصابتني جنابةٌ، ولا ماء! »يا فلان! ما منعك أن تصلي في القوم؟«فقال: 

 ، متفق عليه، واللفظ للبخاري.»عليك بالصعيد فإنه يكفيك«قال: 



 متنحيا عن القوم. :معتزلاً  -

 ما صعد على وجه الأرض من تراب ونحوه. الصعيد: -

 يجزئك عن الماء. يكفيك: -



 التيمم ينوب عن الغسل في التطهير من الجنابة، بل يرفعها على الصحيح، كما سيأتي. -١

فيه دليل على أن التيمم للجنابة كالتيمم للحدث الأصغر، ودليل على أن عادم الماء يكفيه  -٢

 .)٢(ن الماءعالصعيد 

 .)٣(الماء إذا غلب على الظن عدمه أو قطع بذلك فيه دليل على أنه لا يجب طلب-٣
                                                           

 ).٤٣٦/ ٢١) مجموع الفتاوى (١(
 ).٢/٢٧٤فتح الباري لابن رجب ( )٢(
 ).٢/٢٧٤فتح الباري لابن رجب ( )٣(
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١٤٨ 

ظاهر الحديث يدل على ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من أنه لا يشترط التراب، بل يجـوز  -٤
، واشـترط )١(التيمم ولو على رمل أو حجارة؛ لأن ذلك من الصعيد، واختاره ابن تيمية

 .)٢(منه شيء  الشافعية والحنابلة التراب الذي له غبار يعلق باليد


 المبادرة بدعوة الناس إلى الخير وإرشادهم إلى ما ينفعهم. - ١
 عدم العجلة في الحكم على الناس قبل التبينُّ والاستيضاح. - ٢
كلامـه مخـرج صلى الله عليه وسلم الملاطفة والرفق في إنكار ما هو منكر، أو محتمل لما هو منكر، لإخراجه  -٣

 .)٣(السؤال عن السبب المقتضي للترك، لا مخرج التغليظ
فيه الجريان على سنة العادة التي أجراهـا االله تعـالى عـلى خلقـه، وعـدم التوقـف لأجـل  -٤

 .)٤(والتوحيدانخراقها، وليس في ذلك عيب ولا نقص في التوكل 
 من يُسر الشريعة وسماحتها إيجاد البدائل التي ترفع الحرج عن الناس. - ٥


استدل من قال بأن التيمم لا يختص بالتراب، بل بكل ما صعد على وجه الأرض بظاهر القرآن 

الرمـال في لما سافر هـو وأصـحابه في غـزوة تبـوك وقطعـوا تلـك صلى الله عليه وسلم وبهذا الحديث، وبأن النبي 
 مون بما تيسر لهم من الأرض.طريقهم، لم يَرِد أنهم حملوا التراب معهم ولا أمرهم به، بل كانوا يتيمَّ 

للقاعدة التي سبقت: أن ذكر بعـض  الأول: وا على من خصصه بالتراب من وجهين:وردُّ 
الطلبة وأكرم ا له عند الجمهور، فإذا قلت: أكرم أفراد العام بحكم العام لا يكون ذلك مخصصً 

أن لفظ (التراب) مفهـوم  الثاني: ا لزيد بالإكرام؛ لأنه ذُكِرَ بحكم العام.ا، لم يكن تخصيصً زيدً 
 .)٥(لقب، والاحتجاج بمفهوم اللقب ضعيف عند جمهور الأصوليين، واالله أعلم

                                                           
 ).٢/٣٦انظر: أضواء البيان ( )١(
 ).٢/٢١٥المجموع ( )٢(
 ).٢/٥٤١شرح الإلمام ( )٣(
 ).٢/٥٤٤الإلمام (ينظر: شرح )٤(
 ).٢/٨٠)، منحة العلام (١/١٥١ينظر: إحكام الأحكام ( )٥(
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

 تى تن تم تزتر بي بى بن بم بز برُّ: قـــال االله تعـــالى

فَبَدَأَ باِلْوَجْهِ قَبْـلَ الْيَـدَيْنِ، وَبـِهِ قَـالَ ( :قال القرطبي ]٦[المائـدة:  َّثم ثز ثر تي
 اهـ  .)الجْمُْهُورُ 

فيِ حَاجَـةٍ، فَأَجْنَبْـتُ، فَلَـمْ أَجِـدِ اَلْــماَءَ، صلى الله عليه وسلم قال: بَعَثَنيِ اَلنَّبيُِّ  عن عمار بن ياسر  -١٤٠
ةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ اَلنَّبيَِّ  ابَّ غُ اَلدَّ عِيدِ كَماَ تمَرََّ غْتُ فيِ اَلصَّ ـما«فَذَكَرْتُ ذَلـِكَ لَـهُ، فَقَـالَ: صلى الله عليه وسلم فَتَمَرَّ  كَـانَ إنَِّ

ـماَلَ عَـلىَ  »ذَايَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بيَِدَيْكَ هَكَ  بَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ اَلشِّ بَ بيَِدَيْهِ اَلأْرَْضَ ضرَْ ثُمَّ ضرََ
يْهِ وَوَجْهَهُ، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري:  يهِْ «اَلْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّ بَ بكَِفَّ وَضرََ

يْهاَلأْرَْضَ، وَنَفَخَ فيِهِماَ، ثُمَّ مَسَحَ بهِماَِ وَ   .»جْهَهُ وَكَفَّ
بَةٌ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  ¶وعن ابن عمر   -١٤١ بَةٌ للِْوَجْهِ، وَضرَْ بَتاَنِ: ضرَْ مُ ضرَْ التَّيمَُّ

ح، رواه الدارقطني، و»للِْيدََيْنِ إلىَِ اَلـْمِرْفَقَينِْ  ربتين في التـيمم كلهـا ـأحاديث الض[ الأئمة وقفه. صحَّ

فه ؛ضعيفة  ])٢/٤٥( ، وابن القيم في زاد المعاد)١/٤١٠( الحافظ في التلخيص الحبير :اضعَّ


أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر المذحجي العبسي، مولى بني مخزوم، الطيِّب المطيَّب، شـهد هو 

ب في االله في أول الإسـلام، كـان قليـل  ابدرً  والمشاهد كلها، كان من السابقين إلى الإسلام، وممن عُذِّ
 هـ).٣٧، استشهد يوم صفين سنة (»عائذ بالرحمن من فتنة«الكلام، كثير الذكر، وكان عامة قوله: 


غت: - مـن الجنابـة منه للتـيمم  اتقلَّبت على الأرض ليشمل التراب جميع جسدي، وذلك قياسً  تمرَّ

 على الغسل.
غ في الصعيد. يكفيك: -  أي: يجزيك ويغنيك عن التمرُّ
 أي: تفعل هكذا بيديك، والعرب يكنون بالقول عن الفعل. تقول بيديك: -


لحـدث الأكـبر؛ إذ يجـوز لـه مـن ا، بل هو مطهر ا بالحدث الأصغرليس خاصً أن التيمم  -١

 يجد الماء. التيمم إذا لم
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دل حديث عمار على أن صفة التيمم: أن يضرب بيديه الأرض ضربةً واحدة فيمسح بهما  - ٢
وجهه ثم يمسح يده اليسرى على باطن كفه اليمنى؛ وظاهر كفيه؛ موافقة لظـاهر القـرآن 

  .، وهذه كيفية التيمم للجنابة وللحدث الأصغر)١(الروايات وأكثر
الـنفخ يحتمـل أن يكـون (قال الحـافظ: ق باليدين بالنفخ فيهما، جواز تخفيف الغبار العال - ٣

لشيء عَلقَِ بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم، أو عَلقَِ بيده مـن الـتراب شيء لـه كثـرة 
 . )٢()فأراد تخفيفه، لئلا يبقى له أثر في وجهه، ويحتمل أن يكون لبيان التشريع

أن التيمم يكون بضربتين: ضربة لمسح  دليل لمن ذهب إلى -لو صحَّ -في حديث ابن عمر - ٤
رب عـلى الأرض ـالوجه، وضربة لمسح اليدين إلى المرفقين، والراجح أن الواجب أن يض

ضربة واحدة، وهو مذهب المالكية والحنابلة، إلا أن الأكمل عند المالكيـة ضربتـان، وإلى 
 .)٣( المرفقين كالشافعية والحنفية

يكون إلى المرفقين، ولكن الصواب أن الحـديث موقـوف، كـما أنـه وفيه: أن التيمم في اليدين  - ٥
 .)٤(معارض بحديث عمار، ولهذا كان الأصح مذهب الحنابلة أنه يكفي أن يمسح كفيه فقط


وامتثـالهم لأوامـره، صلى الله عليه وسلم في توقيرهم للنبي  افضل عمار بن ياسر، وفضل الصحابة عمومً  - ١

 أداء فرائض االله تعالى، وعلى تعلُّم أحكام دينهم.وحرصهم على 
 التعليم بـالقول والفعـل، ويكـون بتمثيـل المطلـوب تعلمـه، وهـو مـا يسـمى الآن بــ - ٢

 .وذلك أن التعليم بالفعل أدعى إلى الفهم من التعليم بالقول ،ح)ايض(وسائل الأ
 الحكمة من التيمم: -٣

تشريعه تقرير لزوم الطهـارة في نفـوس المـؤمنين، أحسب أن حكمة (قال الطاهر بن عاشور: 
فلم تترك لهم حالة يعدون فيها أنفسهم مصـلين  ؛وتقرير حرمة الصلاة، وترفيع شأنها في نفوسهم

                                                           
 ).٢/٢١٥المجموع ( )١(
 ).  ١/٤٤٣فتح الباري ( )٢(
 ).١٤/٢٦٣)، الموسوعة الكويتية (١/٣٣٩)، شرح الزركشي (١/١٥٨حاشية الدسوقي ( )٣(
 ).  ١/١٢٩)، نيل المآرب (٣٨القواعد النورانية (ص  )٤(



 باب التيمم

 
١٥١ 

 يشبه الإيـماء إلى الطهـارة ليستشـعروا بدون طهارة تعظيما لمناجاة االله تعالى، فلذلك شرع لهم عملاً 
اليدين صعيد الأرض التي هي منبع المـاء، ولأن الـتراب أنفسهم متطهرين، وجعل ذلك بمباشرة 

مستعمل في تطهير الآنية ونحوها، ينظفون به ما علق لهم من الأقذار في ثيابهم وأبدانهم وماعونهم، 
وما الاستجمار إلا ضرب من ذلك، مع ما في ذلك من تجديـد طلـب المـاء لفاقـده وتـذكيره بأنـه 

كان التيمم طهارة رمزية اقتنعت الشريعة فيه بالوجه والكفـين مطالب به عند زوال مانعه، وإذ قد 
في الطهارتين الصغرى والكبرى، كما دل عليه حـديث عـمار بـن يـاسر، ويؤيـد هـذا المقصـد أن 

وا بدون وضوء فنزلت آيـة التـيمم. هـذا منتهـى مـا المسلمين لما عدموا الماء في غزوة المريسيع صلُّ 
 .)١()بعد طول البحث والتأمل في حكمة مقنعة في النظر عرض لي من حكمة مشروعية التيمم


في حديث عمار دليل على أن القياس مع الفارق باطل، وهو القياس الذي فيـه فـرق بـين  - ١

وهنا قـاس الـتراب عـلى . )٢(الأصل المقيس عليه والفرع المقيس، وهذا ما يمنع القياس
قـد ألغـي فيـه مسـاواة  -الذي هو الوضوء-المقيس عليه الماء، وبينهما فرق؛ لأن الأصل 

البدل له، فإن التيمم لا يعُمُّ جميع أعضاء الوضوء، وحيث ألغيت مساواة بـدل الأصـل، 
 فلذلك لم يصح القياس.   ،فلأن تُلغى في الفروع أولى

، واليـد ]٦[المائدة:  َّٱتر بي بى بن ُّٱجاء ذكر اليد مُطْلقةً في آية التيمم:  - ٢
عند الإطلاق عـلى الكـف فقـط، وأمـا في الوضـوء فقـد جـاء تقييـدها في قولـه تعـالى: تطلق 

، ولا يجوز حمل المطلق على المقيد في التيمم؛ لأن من شرط ]٦[المائدة:   َّنح نج ميُّٱ
 .)٣(ذلك أن يتفقا في الحكم، وهنا لم يتفقا؛ لأن الحكم في آية الوضوء غسل، وفي آية التيمم مسح



ــــالى:  ــــال االله تع  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱق

 تن تم تزتر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
                                                           

 ).٥/٦٩والتنوير (التحرير  )١(
 ).  ١/٤١٣معجم لغة الفقهاء ( )٢(
 ).٢/٨٦منحة العلام ( )٣(



 باب التيمم

 
١٥٢ 

ـــدة:  َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ـــيمم  ]٦[المائ ـــل االله الت فجع
 مشروطا بعدم الماء، وبعدم القدرة، فإذا وُجد الماء وتوفرت القدرة على استعماله بطل التيمم. 

ومـن جـاز لـه أن يصـلي  ]٢٨٦[البقـرة:  َّخج حم حج جم جح ثمُّٱوقال االله تعالى: 
بتيمم وانتهى من صلاته قبل وجود الماء فقد أدى الصلاة بما في وسعه، فلا يكلف إعادتها بعد 

 ذلك ولو زال عذره.

عِيدُ وَضُـوءُ الْــمُسْلمِِ، وَإنِْ لمَْ يجَـِدِ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  عن أبي هريرة  -١٤٢ اَلصَّ
ـهُ بَشَــرَتَهُ اَلْـماَءَ عَشْـرَ  ح، رواه البـزار و»سِنينَِ، فَـإذَِا وَجَـدَ اَلْــماَءَ فَلْيَتَّـقِ اَاللهََّ، وَلْيُمِسَّ  هصـحَّ

ب الـدارقطني إرسـاله، وللترمـذي عـن أبي ذر نحـوه و ابن حالقطان، ولكـن صـوَّ   .هصـحَّ

فه[  .]في إسناده رجل غير معروف )؛٥/٢٦٧في بيان الوهم والإيهام (ابن القطان  ضعَّ
لاَةَ وَلَيْسَ مَعَهُماَ  وعن أبي سعيد الخدري  -١٤٣ تْ اَلصَّ قال: خَرَجَ رَجُلاَنِ فيِ سَفَرٍ، فَحَضرََ

لاَةَ  ا اَلصَّ ماَ صَعِيدًا طَيِّباً، فَصَلَّياَ، ثُمَّ وَجَدَا اَلْـماَءَ فيِ اَلْوَقْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُهمَُ وَالْوُضُوءَ، وَلمَْ  مَاءٌ، فَتَيَمَّ
ـنَّةَ وَأَجْزَأَتْـكَ «فَذَكَرَا ذَلكَِ لَهُ، فَقَالَ للَِّذِي لمَْ يُعِدْ: صلى الله عليه وسلم سُولَ االله يُعِدِ اَلآْخَرُ، ثُمَّ أَتَياَ رَ  أَصَبتَْ اَلسُّ

تَينِْ «، وَقَالَ للآِْخَرِ: »صَلاَتُكَ  في السـنن وقـال أبـو داود [رواه أبـوداود والنسـائي.  »لَكَ اَلأْجَْرُ مَرَّ

 .])يث ليس بمحفوظ وهو مرسلذكر أبى سعيد الخدري في هذا الحد( عقبه:) ٣٣٨(


ا هو جندب بن جنادة الغفاري، كان يوازي ابن مسعود في العلم والفضل، وكان زاهدً  أبو ذر:
ما أقلَّت الغـبراء « صلى الله عليه وسلم:بالمعروف، لا تأخذه في االله لومة لائم، قال فيه النبى  اصادق اللهجة، أمّارً 

 هـ).٣٢بالربذة سنة (، وكانت وفاته »أصدق لهجة من أبي ذر


ر به وَضوء: -   .بفتح الواو: ما يُتطَهَّ
 أي: جلده، وذلك بأن يتطهر به.  بشرته: -
أي: أعاد الأول ظنـاّ منـه أن الأولى بطلـت  فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر: -

بوجود الماء في الوقت، أو للاحتياط، ولم يعد الآخر لاعتقـاده أن صـلاته صـحيحة؛ لأنـه 
 تيمم وصلىّ حال فقد الماء.



 باب التيمم

 
١٥٣ 

 أي: وافقت الحكم الشرعي. أصبت السنة: -
 أي: كفتك عن القضاء. وأجزأتك صلاتك: -
 ، فإن كلاă منهما صحيحة. بالتيمم، ومرة لصلاته الثانيةلى مرة لصلاته الأو لك الأجر مرتين: -


في حديث أبي هريرة دليل على أن التيمم يقـوم مقـام الوضـوء، وأنَّ للمتـيمم أن يفعـل  - ١

بالتيمم ما يفعل بالوضوء من: صلاة وطواف، ودخـول مسـجد، واللبـث فيـه، ومـس 
 .مصحف، والقراءة منه

ورافع للحدث، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عـن الإمـام أحمـد، اختارهـا  التيمم مطهر - ٢
للجمهور الذين يرون أن التيمم مبيح لما تجـب لـه الطهـارة  اتيمية وابن القيم، خلافً  ابن

 .)١(فقط، لا رافع للحدث
الحديث دليل على أن من تيمم للجنابة ثم قدر على استعمال الماء أنه يلزمه الغسـل، وهـو  - ٣

  ل كافة العلماء.قو
في الحديث أن كل أرض صالحة للتيمم منها، سواء كانت رملية أو صـخرية أو سـبخة،  - ٤

 رطبة أو يابسة.
في حديث أبي سعيد دليل على أن فقد الماء أحد الأعذار المبيحة للتيمم، وعلى أن المادة التـي  - ٥

 وهو مطابق للآية.». اطيبً  اصعيدً «يتيمم بها لا بد أن تكون طاهرة؛ لقوله في الحديث: 
نة ترك الإعـادة أن من وجد الماء بعد الصلاة أجزأته صلاته، ولو وجده في الوقت، والسُّ  - ٦

  .في الوقت
 من تيمم لفقد الماء ثم وجده، فلا يخلو من ثلاث حالات: - ٧

 .اأن يجده بعد الصلاة وبعد خروج الوقت، فهذا لا إعادة عليه إجماعً  الأولى:
رع لـه ـأن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت، فهذا لا إعادة عليه، بل ولا تش الثانية:

الإعادة، على الـراجح مـن أقـوال أهـل العلـم، وهـو مـذهب الجمهـور، ومـنهم الأئمـة 
                                                           

)، كشـاف القنـاع ١/٢٢١)، المجموع (١/١٥٥)، حاشية الدسوقي (١/١٦١) حاشية ابن عابدين (١(
 ).  ١/٢٠٠)، زاد المعاد (١/٢٦٦(
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، ويؤيد ذلك أن هذا قد أدى فرضه كما أُمِرَ، فمـن ادعـى نقـض ذلـك وإيجـاب )١(الأربعة
 الدليل.الإعادة عليه فعليه 

في طلب الماء فيأتي وهو في الصلاة، فهذه الحالـة  اأن يجد الماء وهو يصلي، كأن يبعث أحدً  الثالثة:
يبطل التيمم وتبطل الصلاة، وعليه أن يتوضـأ ويسـتأنف الصـلاة، وهـو مـذهب  فيها قولان:

، ]٦[المائـدة:  َّ بر ئي ئى ئن ُّالحنفية والحنابلة، واختاره ابن حزم؛ لعموم قوله تعـالى: 
، وهذا قد وجد الماء »فإذا وجد الماء فليتق االله وليمسه بشرته«ولعموم حديث أبي هريرة المتقدم: 

قبل نهاية الصلاة فبطل تيممه وعليه أن يمسه بشرته،  ومذهب المالكية: أنه لا يبطل تيممه، ولا 
تيمم كصـلاة يلزمه إعادة الصلاة، ومذهب الشافعية عدم البطلان إن كانت مما يسقط فرضه بال

 .)٢(السفر والجنازة والعيدين


فإذا «استدل الجمهور على أن التيمم مبيح للصلاة ونحوها فقط، لا رافع للحدث بقوله:  - ١

، ووجه الدلالـة: أنـه أمـره إذا وجـد المـاء أن يمسـه »وجد الماء فليتق االله وليمسه بشرته
يرفع حدثه، وإنما أباح له فعل ما شرُعت الطهارة لـه، بشرته، وهذا يدل على أن التيمم لم 

 ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده.
ومن جهة أخرى: التيمم بـدل عـن طهـارة المـاء ولـيس بأصـل، وإنـما شرع في أحـوال 

 مخصوصة، ولذلك كان مبيحا لما تجب له الطهارة، لا رافعا للحدث.
تيمم رافع للحـدث: بـأن البـدل لـه حكـم المبـدل منـه، استدل الحنفية على قولهم بأن ال - ٢

والتيمم بدل عن الوضوء، فله حكمه، ولا يفترقان إلا في كون رفع التـيمم للحـدث إلى 
غاية وجود الأصل، وهو الماء، فإذا وجد الماء عاد إليه حدثه، ووجب عليه رفـع الحـدث 

التـيمم مطهـر ورافـع للحـدث، دليل لمن قال بأن  اكما أن في تسمية التيمم وضوءً  بالماء.
 لما تجب له الطهارة فقط. اوليس مبيحً 

                                                           
ة الـرملي عـلى )، حاشـي١/٧٤)، المهذب (١/١٩٦)، شرح الخرشي (٢/٣٩١البناية شرح الهداية ( )١(

 ).  ١/٣٥٥)، المحلى (١/٣٤٧)، المغني (١/٨٩أسنى المطالب (
 المراجع السابقة.  )٢(
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القائلون: إن المتيمم الذي جاءه الماء وهو يصلي لا يبطل تيممه، ولا يلزمه قطـع الصـلاة  - ٣
، وهو قد اوإعادتها استدلوا بأن هذا المتيمم قد دخل في الصلاة على وجه مأذون فيه شرعً 

في صلاته، وهو في صلاته غـير مخاطـب بالطهـارة، فـلا تطهر وفرغ من طهارته ثم شرع 
يجوز نقض طهارةٍ قد مضى وقتها، وإبطالُ ما أدى من الصلاة كما فرضت عليه وأُمر بـه، 

 .)١(إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولم يوجد شيء من ذلك
القاعـدة: أن مـا يمتنـع عـلى معنى هـذه  :قاعدة: (يُغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء) - ٤

 اواستمرارً  اا بحال معينة يتسامح الشرع فيه في حال كونه امتدادً ا أو مقيدً المكلف فعله إما مطلقً 
 .)٢(لوجوده السابق على وجه صحيح ما لا يتسامح في الابتداء

ما  ومن فروع هذه القاعدة: أنه إذا وجد المتيمم الماء في أثناء الصلاة لا يقطع صلاته؛ على
 ره المالكية والشافعية على تفصيل عندهم في ذلك.قرَّ 


ــــالى:  ــــال االله تع  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱق

 تن تم تزتر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 .]٦[المائدة:  َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
ــهُ: (قــال ابــن كثــير:  لَ  َّ ثم ثز ثر تي تى تن تم ُّوَقَوْلُ ــذَا سَــهَّ أَيْ: فَلهَِ

مَ عِنْدَ المَْرَضِ، وَعِنْدَ فَقْدِ المَْاءِ، تَوْسِعَةً عَلَيْكُمْ  ، بَلْ أَبَاحَ التَّيَمُّ ةً بكُِمْ عَلَيْكُمْ ويسرَّ وَلمَْ يعسرِّ وَرَحمَْ
ع له-وَجَعَلَهُ    .)يَقُومُ مَقَامَ المَْاءِ إلاَِّ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ  -فيِ حَقٍّ مِنْ شرُِ

 َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱوجـل:  قولـه عـزفي  ¶عن ابن عبـاس  -١٤٤

جُـلِ اَلْــجرَاحَةُ فيِ سَـبيِلِ االله وَالْقُـرُوحُ، فَيُجْنـِبُ، «قال:  ]٦، المائدة:٤٣[النساء: إذَِا كَانَـتْ باِلرَّ
مَ  ــيمََّ ــلَ: تَ ــافُ أَنْ يَمُــوتَ إنِْ اغِْتسََ ــ»فَيخََ ــدارقطني موقوفً ح، ورفعــه البــزار، وا، رواه ال  هصــحَّ

ح[ والحاكم.خزيمة  ابن  ،)١/٣٢٧في السـنن ( والدارقطني ،)٤٠وأبو حاتم في العلل (أبو زرعة وقفه  صحَّ

 .])١/١٤٦وانظر: التلخيص (
                                                           

 ).  ٢/٩٧) منحة العلام (١(
 ). ٣/٣٧٤)، المنثور للزركشي (٢/٦١٢) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (٢(
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مَ، وَيَعْصِـبَ «في الرجل الذي شُجَّ فاغتسل فمات:  وعن جابر  -١٤٥ إنَِّماَ كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَـيمََّ
، رواه أبو داود بسند فيـه ضـعف، وفيـه »عَلَيهَْا وَيَغْسِلَ سَائرَِ جَسَدِهِ عَلىَ جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ 

 .]١/٣٩٩في التلخيص الحبير ( وابن حجر ،)١/٣٥٠في السنن (الدارقطني  ضعَّفه[. اختلاف على رواته


خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجـر فشـجه في رأسـه، ثـم احـتلم « :قال  جابر عن
فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنـت تقـدر 

قتلوه قتلهم االله ألا سألوا إذ «أخبر بذلك فقال: صلى الله عليه وسلمعلى الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي 
 -شك الـراوي-سؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو يعصب لم يعلموا فإنما شفاء العي ال

 ».على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده


- : ة: الجراحة إذا كانت في الوجه أو الرأس. الذي شُجَّ جَّ  الشَّ


 .في الآية أن عدم الماء عذر وسبب مبيح للتيمم - ١
في حديث ابن عباس دليل على أنه يجوز التيمم للمرض، لعموم الآية، ومن ذلك الجراحة  -٢

ره اسـتعمال المـاء أن ـفي سبيل االله، ولا يشترط المرض الشديد، بل يجوز لكل مريض يض
يتيمم، حتى لو خاف أن يتعفن الجرح، أو يزيد الألم، أو يتأخر الشفاء، أو تطول عليه مدة 

 خل في عموم الآية.المرض، كل ذلك دا
 وكذلك لو خاف الضرر من استعمال الماء جاز له التيمم عند جمهور العلماء. - ٣ 

جـواز المسـح عـلى حديث جابر على مشروعية المسح عـلى العصـائب والجبـائر، وودلَّ  - ٤
 .)١(للظاهرية وبعض فقهاء الشافعية االجبيرة هو قول جماهير العلماء خلافً 

 :الإنسان بجرح فهو بين أمرينإذا أصيب  - ٥
أن يكون على الجرح ضماد أو عليه جبيرة، فهذا يمسح بالماء على الجبيرة، ثم يغسل  الأول:

 الباقي، ولا يجب أن يجمع معه التيمم.
                                                           

 ). ١/٥١٢) المجموع (١(
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 :ألا يكون عليه ضماد أو جبيرة، فهذا بين حالتين :الثاني
 .فهذا يغسل الجرح ؛ألا يضره الغسل -أ 

 .)١(فهذا يتيمم للجرح ويغسل الباقي ؛أن يضره الغسل -ب 


الشريعة وسماحتها، ورحمة االله بعباده، ومن ذلك: تحريم ما يجلب الضرر حتـى ولـو  يُسر - ١

  .اكان واجبً 
 عظيم جُرم من يفتي للناس ويقول في دين االله بلا علم. - ٢


استدل الجمهـور عـلى جـواز المسـح عـلى » يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ «قوله:  - ١

 الجبائر بما يلي:
فإن هذا عضو وجب غسله، وسُتر بما يسـوغ سـتره  ؛القياس على المسح على الخفين الأول:

، فجاز المسح عليه كالخفين. ويقوي القول بالجواز: أن المسح على الخفين مسح لغـير اشرعً 
ضرورة، بل هو من باب رحمة االله تعالى بعباده، والتيسير عليهم، فإذا جاز من غير ضرورة، 

 فجوازه على الجبائر التي هي موضع ضرورة أولى. 
عليه أولى من طهارة المسح بـالتراب أن طهارة المسح بالماء في محل الغسل الواجب  الثاني:

في غير محل الغسل الواجب؛ لأن الماء أولى من التراب، وما كان في محل الفرض فهو أولى 
 .)٢(به مما يكون في غيره

أن إيجاب طهارتين لعضو واحد  :مما يدل على أن مسح العضو المعصوب مغنٍ عن التيمم - ٢
هذا العضو إما بكذا وإمـا بكـذا، أمـا إيجـاب مخالف للقواعد الشرعية؛ لأنه يجب تطهير 

ويضره الغسـل  اتطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشرع، لكن إن كان العضو مكشوفً 
 .)٣(والمسح فهذا يتيمم له

                                                           
 ).١/٣٨٣ينظر: الشرح الممتع ( )١(
 ).  ١٠٧-٢/١٠٦) ينظر: منحة العلام (٢(
 ).  ١٠٧-٢/١٠٦ينظر: منحة العلام ( )٣(
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

 نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ :قال االله تعالى

 يي يى يم  يخيح يج هي هى همهج ني نى  نم نخ نح

  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 .]٦[المائدة:   َّثم ثز ثر تي  تى تن تم تزتر بي بى بن

لأن ظـاهر  ؛أما المتيمم، فلا يجوز له أن يجمع بـين فريضـتين بتـيمم واحـد(قال البغوي:  

القرآن يدل على وجوب الوضوء عند كل حالة يريد القيام إلى الصلاة، فإن لم يجـد المـاء فعـلى 

وجوب التيمم، غير أن الدليل قد قام من طريق السنة على التخفيف في الوضـوء، فبقـي أمـر 

 . )١()التيمم على ظاهره
نَّةِ أَنْ لاَ «قال:  ¶عن ابن عباس  -١٤٦ مِ إلاَِّ صَلاَةً وَاحِدَةً، مِنْ السُّ جُلُ باِلتَّيَمُّ َ اَلرَّ يُصَليِّ

لاَةِ اَلأْخُْرَى مُ للِصَّ فهوقـد [. ا، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جـدً »ثُمَّ يَتَيَمَّ الـدارقطني في  ضـعَّ

 .])٢/١٧٨والبيهقي في الكبير ( ،)١/٣٤١( السنن

فهو[ .. رواه ابن المنـذر»بتيمم واحديجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات «وعنه قال:  -١٤٧  ضـعَّ

 .]وفي إسناده أبو عمر الخزاز: متروك ،)٢/١٧٧في الأوسط (


اتفق العلماء على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة مـا شـاء مـن النوافـل قبـل  - ١

 .)٢(الصلاة، وبعدها

في أثر ابن عباس الأول دليل على ما ذهب إليه الجمهور، من أنه لا يجوز الجمـع بـين فرضـين  - ٢

قال شيخ الإسلام: منهم مـن يقـول: لا يجـب أن يتـيمم لكـل صـلاة، كقـول بتيمم واحد؛ 

حنيفة، ومنهم من يقول: بل يتيمم لكل صلاة كقول الشـافعي، ومـذهب مالـك يتـيمم  أبي
                                                           

 ).١/٤٤٩) شرح السنة (١(
 ).٢/٢٢٩تفسير البغوي ( )٢(
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لوقت كل صلاة، وهذا أعدل الأقوال، وهو يشبه الآثار المأثورة عـن الصـحابة، والمـأثورة في 

 .)١(» المستحاضة، ولهذا كان ذلك هو المشهور فيهما عند فقهاء الحديث


، وصح منها أثر ابن عمـر ╚استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بآثار وردت عن الصحابة 

 :)٣(وهنا مسألتان أصوليتان. )٢(»م لكل صلاة وإن لم يحدثيتيم«، قال: ¶
 قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه: -١

في  صلى الله عليه وسلمقول الصحابي فـيما لا مجـال فيـه للـرأي والاجتهـاد لـه حكـم الرفـع إلى النبـي 
 .)٤(الاستدلال والاحتجاج به

 قول الصحابي: -٢
غيره من الصحابة، فإن انتشر قوله ولم ينكر أما إذا لم يخالفه (قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

وإن تنازعوا رُدَّ ما تنازعوا فيه إلى االله والرسـول،  في زمانهم فهو حجة عند جماهير العلماء.
ولم  وإن قال بعضهم قولاً  ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء.

هـور العلـماء يحتجـون بـه كـأبي حنيفـة يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع، وجم
والشافعي في أحد قوليه، وفي كتبـه الجديـدة الاحتجـاج  -في المشهور عنه-ومالك وأحمد 

 .)٥()بمثل ذلك في غير موضع، ولكن من الناس من يقول: هذا هو القول القديم

 
 

 

                                                           
 ).٢٠/٣٧٠مجموع الفتاوى ( )١(
 ) وقال: إسناده صحيح.١/٢٢٠رواه البيهقي في السنن ( )٢(
 ).٢١٦معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص  )٣(
 ).٤/١٢٠شرح الكوكب المنير ( )٤(
 ) بتصرف.٢٠/١٤مجموع الفتاوى ( )٥(
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mبا_�^لحي�



 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يميز ير ىُّٰٱقال االله تعالى: 

  .]٢٢٢[البقرة:   َّ سج خم خج حم حج جم جحثم ته تم تخ تح تج به بمبخ
ذكر االله تعالى أن المرأة يأتيها حيض وأن له نهاية، أمرت المرأة عند انقطاعه بالتطهر، ففهـم 

 من ذلك أن دم الحيض معروف مميز، وأن المرأة لا تطهر قبل انقطاعه.
صلى الله عليه وسلم: أنَّ فَاطِمَةَ بنِتَْ أَبيِ حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ رَسُولُ االله  ▲عن عائشة  -١٤٨

لاَةِ، فَإذَِا كَانَ اَلآْخَرُ فَتَ « ئيِ، إنَِّ دَمَ الْـحَيضِْ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإذَِا كَانَ ذَلكِِ فَأَمْسِكيِ عَنَ اَلصَّ وَضَّ
حووالنسائي، ، رواه أبو داود »وَصَليِّ  اسـتنكره و[ ، واستنكره أبو حاتم.والحاكم ابن حبان هصحَّ

  .])٥٧/ ٢ينظر: فتح الباري لابن رجب ( )؛٢٧١لنسائي في الكبرى (ا أيضًا
ولتجَْلسِْ فيِ مِرْكَنٍ، فَإذَِا رَأَتْ صُفْرَةً «عند أبي داود:  ▲وفي حديث أسماء بنت عميس  -١٤٩

وَاحِـدًا،  وَاحِـدًا، وَتَغْتسَِـلْ للِْــمَغْرِبِ وَالعِْشَـاءِ غُسْـلاً  للِظُّهْرِ وَالعَْصرِْ غُسْلاً فَوْقَ الَـْماَءِ، فَلْتغَْتسَِلْ 
أْ فيِماَ بَينَْ ذَلكَِ اوَاحِدً  وَتَغْتسَِلْ للِْفَجْرِ غُسْلاً   .])٢/٤٥٧في الكبير ( البيهقي أعلَّه ،معلول[ ».، وَتَتوََضَّ

قالت: كُنتُْ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثيرَِةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْـتُ  ▲وعن حمنة بنت جحش  -١٥٠
ـامٍ، ثُـمَّ «أَسْتَفْتيِهِ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم اَلنَّبيَِّ  امٍ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّ يْطَانِ، فَتَحَيَّضيِ سِتَّةَ أَيَّ ماَ هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ اَلشَّ إنَِّ

، فَـإنَِّ ذَلـِكَ اغِْتَسِليِ، فَإذَِا اسْتَنْقَأْتِ فَصَليِّ أَرْ  ينَ، وَصُومِي وَصَـليِّ ينَ، أَوْ ثَلاَثَةً وَعِشرِْ بَعَةً وَعِشرِْ
رِي اَلظُّهْرَ وَتُ  زِئُكِ، وَكَذَلكَِ فَافْعَليِ كُلَّ شَهْر كَماَ تحَِيضُ اَلنِّسَاءُ، فَإنِْ قَوِيتِ عَلىَ أَنْ تُؤَخِّ ليِ يجُْ عَجِّ

، ثُمَّ تَغْتَسِليِ حِينَ تَطْ  رِينَ اَلْــمَغْرِبَ ـهُـرِينَ وَتُصَـليِّ اَلظُّهْـرَ وَالْعَصْـاَلْعَصرَْ رِ جمَيِعًـا، ثُـمَّ تُـؤَخِّ
ـ ، فَـافْعَليِ. وَتَغْتَسِـلينَِ مَـعَ اَلصُّ ـلاَتَينِْ مَعِـينَ بَـينَْ اَلصَّ لينَِ اَلْعِشَاءِ، ثُـمَّ تَغْتَسِـلينَِ وَتجَْ بْحِ وَتُعَجِّ

حوالخمسة إلا النسائي، ، رواه »اَلأْمَْرَيْنِ إليََِّ وَهُوَ أَعْجَبُ «. قَالَ: »وَتُصَلِّينَ  الترمـذي،  هصـحَّ
نهو فه[البخاري.  حسَّ  ،)١٢٣في العلـل (أبـو حـاتم و ،)١٦٤أحمد في السؤالات (رواية ابن هـانئ  ضعَّ

  .]وغيرهم ،)٣/٦١فيما نقله ابن الملقن في البدر المنير ( وابن منده ،)٩/٣٦٣في العلل (والدارقطني 
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مَ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم : أَنَّ أُمَّ حَبيِبَةَ بنِتَْ جَحْشٍ شَكَتْ إلىَِ رَسُولِ االله ▲ وعن عائشة -١٥١ اَلدَّ
بسُِكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغِْتَسِليِ « ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ كُلَّ صَلاَةٍ. رواه مسـلم، »اُمْكُثيِ قَدْرَ مَا كَانَتْ تحَْ

ئِي لكُِلِّ صَلاَةٍ «حبيش: وفي رواية للبخاري في قصة فاطمة بنت أبي  ، وهـي لأبي داود »وَتَوَضَّ
 ، وقال البيهقـياإلى أنه حذفها عمدً  )٦٨٠في الصحيح ( وأشار مسلم[وغيره من وجه آخر. 

 .]وغيره إنها غير محفوظة )٢/٤٩٨في الكبير (
ـفْرَةَ بَعْـدَ «قالت:  ▲وعن أم عطية  -١٥٢ رواه  »اَلطُّهْـرِ شَـيْئًاكُنَّا لاَ نَعُدُّ اَلْكُدْرَةَ وَالصُّ

 البخاري وأبو داود واللفظ له.


أسماء بنت عميس بن معد الخثعمية، من المهاجرات إلى أرض الحبشة هي  أسماء بنت عُميس: - ١

 مع زوجها جعفر بن أبي طالـب، ثـم هـاجرت إلى المدينـة، ولمـا قتـل جعفـر بـن أبي طالـب 
 تزوجها أبو بكر الصديق، ثم مات عنها فتزوجها علي بن أبي طالب. يوم مؤتة؛

أخـت أم المـؤمنين هي حمنة بنت جحش بن رياب، تكنـى أم حبيبـة،  حمنة بنت جحش: - ٢
من المهاجرات، كانت يوم أُحد تداوي الجرحى، وتسقي العطشـى، كانـت تحـت زينب، 

 مصعب بن عمير ثم طلحة بن عبيد االله.
، وغـزت صلى الله عليه وسلم أسلمت وبايعـت رسـول االلههي نُسيبة بنت الحارث الأنصارية،  أم عطية: - ٣

معه سبع غزوات، تصنع الطعام، وتداوي الجرحى، وتقوم على المرضى، وكانـت تغسـل 
 هـ). ٧٠الموتى، عاشت إلى حدود سنة (


بفـتح أي: له عَـرْف ورائحـة، وقيـل  -بضم الياء وكسر الراء-يُعرِف  دم أسود يعرف: - ١

  الراء: أي تعرفه النساء.
 .بسبب علة مرضية في رحمهاجريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه  الاستحاضة: تستحاض: - ٢
 أي: غير الأسود، بأن كان أصفر أو أشقر أو أكدر. فإذا كان الآخر: - ٣
 أي: غير الأسود إنما هو دم عرق، فلا يمنع ما يمنعه الحيض. فإنما هو عرق: -٤
 : وعاء تُغسل فيه الثياب.-بكسر الميم وسكون الراء - مِرْكَن - ٥
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أي: بعد جلوسها في المركن الذي فيه ماء؛ ستعرف حال دمهـا،  فإذا رأت صفرة فوق الماء: - ٦
 فإذا علا الماءَ صفرةٌ كان دمَ استحاضة، وإن علاه أحمر أو أسود فهو حيض.

 أي: كثيرة في المدة، شديدة في الكيفية.  كثيرة شديدة: - ٧
أصل الركض: الضرب بالرجل، أي: أن الشيطان لبَّس على هـذه المـرأة في أمـر  ركضة: - ٨

 طهرها، أو أن هذه الاستحاضة كانت بسبب ضرب الشيطان حقيقة. 
ي نفسك حائضً  تحيَّضي: - ٩  ا. أي: اعتبري وعُدِّ

أي: بحسب ما كانت عليها عادتها من قبلُ إن كانت معتـادة، فـإن لم  ستة أو سبعة أيام: -١٠
بالغالب من  افيكون ذكر العددين اعتبارً  -أي: كانت مبتدأة  -تكن ذات عادة من قبل 

 حال نساء قومها. 
رة من الحيض.  ثم اغتسلي: - ١١  أي: بعد الستة أو السبعة المقدَّ
 النقاء هو الطهر وانقطاع الدم.  استنقأت: - ١٢
  .أي: إن كانت مدة الحيض ستة أيام» فصلي أربعة وعشرين«قوله:  - ١٣
  .اأي: إن كانت مدة الحيض سبعً » أو ثلاثة وعشرين«وقوله:  - ١٤
أي: الجمع بين الصلاتين بغسل واحد أحـب إلي، والأمـر » أعجب الأمرين إلي«قوله:  -١٥

 .صلاةالأول هو الاغتسال لكل 
 توقفي وانتظري.  امكثي: - ١٦
 تمنعكِ. تحبسك: -١٧
، والمـراد أن الـدم بضم الكاف وسكون الدال: اللون الأحمر المائل إلى السـواد ؛الكُدرة - ١٨

 .بين الصفرة والسواد ايظهر متكدرً 
والمـراد: أن الـدم بضم الصاد وسكون الفاء: اللون الأحمر المائـل إلى بيـاض،  ؛الصّفرة - ١٩

 يظهر أصفر كماء الجروح.
ا معنى الجملة كاملة: كنا لا نعتبر الصفرة والكدرة بعد الطهر حيضًـ »:ا.. شيئً .لا نعد« - ٢٠

 تمتنع فيه المرأة عماَّ تمتنع منه الحائض.
  .انقطاع دم الحيض الطهر: - ٢١
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
في حديث عائشة الأول دليل على أن دم الحيض يتميز عن دم الاستحاضـة بلونـه؛ فـدم  - ١

الحيض أسود تعرفه النساء بلونه وثخانته ورائحته، ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة 
 المستحاضة التي ليس لها عادة ترجع إليها أن ترجع إلى التمييز.له، فيجب على 

أن تمتنع من الصلاة في وقت حيضها، وأن حكم المستحاضة وفيه: أنه يجب على الحائض  - ٢
عن الصلاة وقـت حيضـها الـذي تميـزه عـن  أيضًاالمميِّزة مثل حكم الحائض؛ أي: تمتنع 

 . ينالمميزت تهاستحاضتها بلون دم الحيض ورائح
 وفيه: أن المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها. - ٣
ا، واحـدً  المستحاضة تغتسل لكل صلاتين غسـلاً  حديث أسماء بنت عميس على أنودلَّ  - ٤

ا، وتغتسل للفجر واحدً  ا، وللمغرب والعشاء غسلاً واحدً  فتغتسل للظهر والعصر غسلاً 
ا؛ لأنـه لم واحدً  ا، والراجح أنه لا يجب الاغتسال عند إدبار الحيضة إلا غسلاً واحدً  غسلاً 

 قطاع حيضها.أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انصلى الله عليه وسلم يصح عن النبي 
وفي حديث حمنة بنت جحش دليل على أن المرأة المستحاضة التي لا تعرف عادة حيضتها  - ٥

الأصلية، ولا تميز دم الحيض عن غيره؛ تعمل بعادة غالب النساء، فيكـون حيضـها سـتة 
 أيام أو سبعة أيام من كل شهر، يبتدئ من أول المدة التي رأته فيها وما عداه استحاضة.

 .)١(ه: أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة، وهو مجمع عليهوفي - ٦
من حديث حمنة بنت جحش وحديث عائشة الثاني أنه: إن كان لها عادة  أيضًاكما يستفاد  - ٧ 

تعرفها، ثم طرأت عليها الاستحاضة، فإنها ترجع إلى عادتها ولا تنظر إلى التمييـز، وهـو 
لها عادة ولا تمييز عملت بعادة غالب النساء ستة ، فإن لم يكن )٢(مذهب الحنفية والحنابلة

 . )٣(أيام أو سبعة أيام من كل شهر، وهو المذهب عند الحنابلة
تأكيد لما سبق من أن المستحاضـة المعتـادة تعمـل  أيضًاالثاني  ▲ وفي حديث عائشة - ٨

ومـذهب  على عادتها، فتترك الصلاة قدر عادتها ثم تغتسل عنـد انتهـاء عادتهـا وتصـلي،

                                                           
 ).٢/٤٠٣) المجموع (١(
 ).١/٢٠٨)، كشاف القناع (١/٤١) بدائع الصنائع (٢(
 ).١/١١٨)، شرح منتهى الإرادات (١/٢٠٩) كشاف القناع (٣(
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الجمهور أنه لا يجب عليها الغسل إلا مرة واحدة عند انتهاء عادتها السـابقة، ولا تغتسـل 
 .)١(لكل صلاة

ب على المستحاضة الوضوء لوقت كـل أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء، وأنه يجوفيه:  - ٩
صلاة مفروضة، وتصلي بذلك الوضوء ما شاءت من فروض ونوافل ما لم يخرج الوقت، 

الت الحنفية والحنابلة، وذهب الشافعية إلى أنها تتوضأ لكل فرض، وقـال مالـك في وبه ق
 . )٢(استحبابًا أحد القولين: تتوضأ لكل صلاة

حديث عائشة دليل على أنه ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حدٌّ بالأيام، ووجه الدلالـة:  -١٠
كـما -علق أحكام الحيض على إقباله، وعلق أحكام الطهارة على إدبـاره صلى الله عليه وسلم أن الرسول 

ا لمـا وللأمـة عمومًـ للسـائلةولو كان له حد لا يزيد عليه لبيَّنه  -جاء في بعض الروايات
 .)٣(عية كثيرة أهمها الصلاة والصياميتعلق به من أحكام شر

ا أنه لا وفي حديث أم عطية دليل على أن الماء الذي ينزل من فرج المرأة بعد الطهر مكدرً  - ١١
يعتبر من الحيض، وأن نزول الماء صفرة كان أو كدرة في زمن الحيض وقبل رؤية الطهـر 

 .)٤(الجمهورحيض، ولو لم يكن لونه أسود أو شديد الحمرة، وهو مذهب 
 .دليل على أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء »توضئي لكل صلاة«: صلى الله عليه وسلمفي قوله  - ١٢
 :للمستحاضة أحكام - ١٣
جواز وطئها في حال جريان دم الاستحاضة عند جمـاهير العلـماء؛ لأنهـا كالطـاهر في الصـلاة  منها: 

   .والصوم وغيرهما، وكذا في الجماع، ولأنه لا يحرم إلا عن دليل، ولم يأت دليل بتحريم جماعها
اـ قبـل الوضـوء، وقبـل  ومنها: أنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث والـنجس، فتغسـل فرجه

لها، فإن لم يندفع الـدم بـذلك شـدت  ا للنجاسة وتقليلاً وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة دفعً  التيمم،
 للنجاسة بحسب القدرة، ثم تتوضأ بعد ذلك. مت واستثفرت، تقليلاً مع ذلك على فرجها وتلجَّ 

إذ طهارتها ضروريـة،  ؛أنه ليس لها الوضوء قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور ومنها:
 .)٥(فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة

                                                           
 ).٣/٢١٠) الموسوعة الكويتية (١(
 ).٣/٢١٠) الموسوعة الكويتية (٢(
 ).٢/١٤الكويتية ( ) الموسوعة٣(
 ).١/٤١٣)، المغني (١/٣٦٥)، مواهب الجليل (١/١٦٢) فتح القدير (٤(
 )١/١٤٩سبل السلام () ينظر: ٥(
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
في بعض الأحاديث السابقة ما كانت عليه نساء الصحابة من الحرص على ديـنهن وأن الحيـاء لا  -١

 يمنعهن من السؤال، وذلك من قوة إيمانهن، وهذا ليس من الحياء المحمود بل هو من المذموم.
 فيها وجوب سؤال أهل العلم عند الإشكال.و -٢
 شمولية الشريعة وبيانها لكل ما يحتاجه الناس في سائر شؤون حياتهم.وتدل على  - ٣
، فكذا ينبغي لنساء المسـلمين أن صلى الله عليه وسلم مبادرة النبي  - ٤ إلى إرشاد النساء إلى ما شرُع في حقهنَّ

 .)١(فيما يتعلق بمثل هذه المسائل يسألن العلماء فيما يشتبه عليهن في أمر دينهن، حتى


هْرِ شَيْئًا«في قول أم عطية:  - ١ فْرَةَ بَعْدَ اَلطُّ هذه الصـيغة لهـا حكـم » كُنَّا لاَ نَعُدُّ اَلْكُدْرَةَ وَالصُّ
 ؛صلى الله عليه وسلمالرفع، وذلك أنه إذا قال الصحابي: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون كذا على عهـد النبـي 

 .)٢(حكماً ا كان مرفوعً 
دل الجمهور على التفريق بين الصفرة والكدرة في فـترة الحـيض ومـا بعـده بمفهـوم است - ٢

ففي حديث أم عطية أنهـن كـن لا يعـددن الكـدرة  ؛المخالفة في حديثي أم عطية وعائشة
والصفرة بعد الطهر، ومفهومه الاعتداد بالصفرة والكدرة قبل الطهر، وأنها من الحيض، 

حيث كان النسـاء يبعـثن إليهـا  ؛حديث أم المؤمنين عائشة أيضًاا المفهوم وقد دل على هذ
لا تعجلـن حتـى «فيها الكُرْسف، فيه الصفرة من دم الحيضة، فتقـول لهـن:  )٣(بالدُرْجة

وهي: ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحـيض، فـدل حـديثها » ترين القصة البيضاء
 ا. على أنها اعتبرت الصفرة في زمن العادة حيضً  أيضًا

ل منزلة العموم في المقال) قاعدة أصولية: - ٣ فقد كانـت  :(ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، ينزَّ
أن يستفصل ويستقصي ليتوضح الحال ويحـق الحـق، بحيـث لا يـدع غايـة في صلى الله عليه وسلم من عادته 

 ؛)٤(أن ترك الاستفصـال إشـارة إلى التعمـيمح؛ فدل ذلك على يضًاالبيان، ولا إشكالاً في الأ
                                                           

 ).١/٤٤٤) توضيح الأحكام (١(
 ).٦١)، الأصول من علم الأصول، (ص ١/١٤٢)، فتح المغيث (٤٧٥) ينظر: الغيث الهامع (ص ٢(
الخرقة تجمع فيها الكرسف وهو القطن الـذي احتشـت بـه، وقيـل ) بضم الدال وسكون الراء؛ كأنها ٣(

 بكسر الدال وفتح الراء، جمع دُرْج.
   ).١٣٩-٢/١٣٧) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكى (٤(
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امكثي «الدم، فقال لها: صلى الله عليه وسلم ففي حديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول االله 
للعادة، ولم يستفصل عن حالها هل هي مميـزة صلى الله عليه وسلم ، فقد ردها »قدر ما كانت تحبسك حيضتك

 ا.ة مطلقً أم لا، مع احتمال وجود التمييز، فعلم من ذلك أنها ترجع إلى العاد



 تح تج به بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّقال االله تعالى: 

 ]٢٢٢[البقرة:  َّ سج خم خج حم حج جم جحثم ته تم تخ
 .)يعني: في الفَرْج َّٱئم ئخ ئح ئج ُّفقوله: ( :قال ابن كثير

صلى الله عليه وسلم أَنَّ اَلْيَهُودَ كَانُوا إذَِا حَاضَتْ اَلْـمَرْأَةُ فيِهمْ لمَْ يُؤَاكلُِوهَا، فَقَـالَ اَلنَّبـِيُّ  عن أنس  -١٥٣
ءٍ إلاَِّ اَلنِّكَاحَ «   ، رواه مسلم.»اصِْنَعُوا كُلَّ شيَْ

نيِ وَأَنَـا يَأمُْرُنيِ فَأتّ صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االله  كَانَ «قالت:  ▲وعن عائشة  -١٥٤ ، »حَـائضٌِ زِرُ، فَيبَُـاشرُِ
 متفق عليه.

جُلِ مِنِ امِْرَأَتهِِ، وَهِيَ حَـائضٌِ صلى الله عليه وسلم: وعن معاذ أَنَّهُ سَأَلَ اَلنَّبيَِّ  -١٥٥ مَـا فَـوْقَ «قَـالَ:  ؟مَا يحَلُِّ للِرَّ
زَارِ  فه، رواه أبو داود و»اَلإِْ فهو[. ضعَّ  .])١/٧٢الألباني في ضعيف أبي داود ( ضعَّ
، »يتكئ في حجري وأنا حائض فيقـرأ القـرآنصلى الله عليه وسلم االله كان رسول «قالت:  ▲وعن عائشة  -١٥٦

 .متفق عليه
ذِي يَأْتيِ امِْرَأَتَهُ وَهِـيَ حَـائِضٌ قَـالَ: صلى الله عليه وسلم عَنِ رَسولِ االله  ¶وعن ابن عباس  -١٥٧ فيِ اَلَّ

قُ بدِِيناَرٍ، أَوْ بنصِْفِ دِيناَرٍ « ح، رواه الخمسة، و»يَتَصَدَّ الحـاكم وابـن القطـان، ورجـح  هصحَّ
فهو[ ،غيرهما وقفه في الأوسـط  وابن المنـذر )١٠/١٥١فيما نقله البيهقي في معرفة السنن (الشافعي  ضعَّ

هو حـديث (): ٢٠٥/ ٣، وقال النووي في شرح مسلم ()٢/٥٢٤في التمهيد ( وابن عبد البر )٢/٣٤٠(

  .])ضعيف باتفاق الحفاظ


 لم يجلسوا معها أثناء الأكل.  لم يؤاكلوها: -
أي: ألبس الإزار، وكان لبعض النساء ثياب خاصة بالحيض، كما روى البخاري من  تَّزر:فأ -

فانسـللت فأخـذت ثيـاب حيضـتي، فقـال: أنُفِسْـتِ؟ «قالت:  ▲حديث أم سلمة 
 ».فقلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة
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 ما دون الجماع. :أي: يلامس بشرتي بإلصاق بشرته بها، والمراد الاستمتاع فيباشرني: -
 حضن الإنسان. الحِجر: -
هو النقد القديم من الذهب المضروب، وزنه اليوم باعتبار المقـاييس المعـاصرة مـا  الدينار: -

 ) جرام.٤.٢٥يساوي: (


 .)١(الحائض، وهو أمر مجمع عليهفي حديث أنس دليل على تحريم جماع  - ١
 .)٢(وفيه: مخالفة اليهود، ومن ذلك مخالفتهم في ترك مؤاكلة المرأة الحائض واعتزالها - ٢
دل حديثا أنس وعائشة على جواز مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة، وأنه لا يحرم عليـه إلا  -٣

 هـذا المـذهب أقـوى دلـيلا، وقـال مـن ذهـب إلى هـذا: (الجماع في الفرج خاصة، قال النووي: 
 .)٣()في مباشرته على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحباب صلى الله عليه وسلموأما اقتصار النبي 

 ادل مفهوم حديث معاذ على أن ما تحت الإزار لا يحل الاستمتاع به، وهو قول الجمهور، خلافًـ -٤
 .)٤(للحنابلة الذين قرروا أنه يحل له ما تحت الإزار، ولا يحرم عليه إلا الإيلاج في الفرج خاصة

، ا، ومتكئًـ، وقـائماً افي حديث عائشة الثاني دليل على جواز قراءة المسلم القرآن مضـطجعً  -٥
 ولو على حجر حائض، كما أن فيه دليل على طهارة أعضاء الحائض.

أن كفارة جماع الحائض هي الصدقة بـدينار، أو بنصـف وفي حديث ابن عباس دليل على  -٦
، ا، ذاكرً ا(أن يكون عالمً وذلك بشروط ثلاثة:  ،دينار، وهو مذهب الحنابلة وقول للشافعية

أو حصل الحيض في أثناء الجماع،   ابالتحريم، أو بالحيض، أو ناسيً  )، فإنِ كان جاهلاً امختارً 
ارة عليه، ولا إِثم، وذهـب الحنفيـة والشـافعية في الصـحيح مـن المـذهب إلى أنـه  فلا كفَّ

يستحب له التصدق بدينار إن كان الجماع في أول الحيض وبنصف دينار إن كان في آخـره، 
لا التوبـة وذهب المالكية والثوري والليث وأحمد في روايـة عنـه، إلى أنـه لا كفـارة عليـه إ

  .)٥(والاستغفار وترك العود
                                                           

 ). ١/٢٠٥) المغني (١(
 ). ١/٤٥٣توضيح الأحكام ( )٢(
 ).  ٣/٢٠٥) شرح مسلم (٣(
 ). ١٨/٣٢٤) المرجع السابق، الموسوعة الكويتية (٤(
 ).١/٢٧١)، الشرح الممتع (٤٤/٥١) ينظر: الموسوعة الكويتية (٥(
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
تكريم الإسلام للمرأة، وسبقه إلى ذلك في تلك العصور التي كانت فيها ثقافة كثـير مـن  -١

 بلا روح. االأمم مبنية على إهانة المرأة، واستقذارها، واعتبارها جسدً 
حرم الشرع جماع الحائض لما فيه من الأضرار البالغة على الرجل والمـرأة، والتـي كشـفها  -٢

 الطب الحديث، ومن ذلك ما يلي:
أن جماع الحائض يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثـي؛ لأن عـروق الـرحم تكـون محتقنـة  -أ 

 وسهلة التمزق.
فهأنه يؤدي إلى تعريض الرحم لعدوان البكتيريا ل -ب   عن المقاومة بسبب الحيض. ضعَّ

وقد يتعدى  ،وأما بالنسبة للرجل فله نصيبه من الأضرار؛ فإنها تعرض عضو الرجل للالتهاب
 .)١(الضرر إلى قناة مجرى البول؛ أو إلى الجهاز البولي بكامله مع الكلى، واالله تعالى حكيم عليم


، على مذهب الحنابلة، وهو أنه يحل له ما »النكاحاصنعوا كل شيء إلا صلى الله عليه وسلم: «دل عموم قوله 

تحت الإزار، ولا يحرم عليه إلا الإيلاج في الفرج خاصة: وأما حديث معاذ فهو حديث ضعيف، 
وعلى فرض صحته، فالاستدلال به على تحريم ما تحت الإزار بطريق المفهوم، والاستدلال عـلى 

م على المفهوم عند التعارض.أنه لا يحرم إلا الفرج بطريق منطوق، والمنطوق   مقدَّ



لم يأمر   .]١٨٥[البقرة:  َّ خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱقال االله تعالى: 
االله المرأة بقضاء الصلاة بعد الحيض تيسيرًا عليها ورفعًا للمشقة؛ لأن الصـلاة تتكـرر خمـس 

القضـاء حينئـذ عليهـا، بخـلاف الصـوم والحيض عدة أيام كل شهر فيشـق  مرات كل يوم،
  الواجب فإنه يكون مرة واحدة في السنة، فلا يشق قضاء أيام حيضها فيه.

أَلَيْسَ إذَِا حَاضَـتْ لمَْ تُصَـلِّ وَلمَْ «صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول االله  عن أبي سعيد الخدري  -١٥٨
  ، متفق عليه في حديث طويل.»تَصُمْ؟

                                                           
 .)١/٤٥٨)، توضيح الأحكام للبسام (٢/١٤٣) ينظر: منحة العلام (١(
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عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي سألت «وعن معاذة قالت:  -١٥٩
الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك 

 ، متفق عليه واللفظ لمسلم.»فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة
فَ حِضْتُ، فَقَالَ اَلنَّبيُِّ  ▲وعن عائشة  -١٦٠ افِْعَليِ مَـا يَفْعَـلُ «صلى الله عليه وسلم: قالت: لمََّا جِئْناَ سرَِ

، غَيرَْ أَنْ لاَ تَطُوفيِ باِلْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي  ، متفق عليه في حديث طويل.»الْـحَاجُّ


في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمـر عـلى  صلى الله عليه وسلمقال: خرج رسول االله   عن أبي سعيد الخدري

فقلـن: وبـم يـا رسـول االله؟  »يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار«النساء، فقال: 
تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم «قال: 

أليس شهادة المـرأة مثـل نصـف «؟ قال: ، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول االله»من إحداكن
 »فذلك من نقصان عقلها، ألـيس إذا حاضـت لم تصـل ولم تصـم«قلن: بلى، قال:  »شهادة الرجل

 .متفق عليه »فذلك من نقصان دينها«قلن: بلى، قال: 


أي: هل أنت على مذهب الحرورية؟ وحروراء: بلدة قرب الكوفة، خرجت منها فرقة  أحرورية: -

وا بالحروريين نسبة إلى مكان خروجهم.من الخوارج على عليِّ بن أبي طالب   ، فسُمُّ
ف - بفتح السين وكسر الراء: اسم وادٍ شمال مكة، يبعد عن الحرم من جهة التنعيم نحـو  ؛سرَِ

 .اسجد الحرام نحو ثمانية عشر كيلو مترً عشرة كيلومترات، وعن الم


في حديثي أبي سعيد وعائشة الأول دليل على أن المرأة الحائض يحرم عليهـا أن تصـلي، أو  - ١

؛ لاشـتراط الطهـارة التامـة للصـلاة، فعلهـاوتأثم ب ،تصوم، ولا يصحان منها إن فعلت
 .)١(مجمع عليهوالطهارة من الحيض في الصيام، وهذا كله 

                                                           
 ).٢٦/  ٤) شرح النووي على مسلم (١(
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دل حديث عائشة الأول على أنه لا يجب على المرأة الحائض قضـاء الصـلاة، وأنـه يجـب  - ٢
 .)١(عليها قضاء الصيام، وهذا كله مجمع عليه

في حديث عائشة الثاني دليل على أنه يجوز للحائض أن تـأتي بجميـع شـعائر الحـج، مـن  - ٣
الجـمار، والمبيـت بمنـى، والسـعي بـين الصـفا الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمـي 

والمروة لو سبق لها وطافت قبل الحيض، وأن ذلك يصـح منهـا، حيـث لا يشـترط لهـذه 
 . )٢(الطهارة، وكل ذلك مجمع عليه االمناسك جميعً 

من  )٣(دليل على تحريم الطواف على الحائض، وأنه لا يصح منها، وهذا قول الجمهوروفيه  ٤
والشافعية والحنابلة في المعتمد، وذهب الحنفية في الراجح عندهم وهـو روايـة عـن المالكية 

فمـن طافـت وهـي  فيـه، االإمام أحمد إلى أن الطهارة من واجبات الطواف وليست شرطًـ
أجازوا للحـائض التـي وعليه  حائض أو نفساء فقد عصت، إذا لم يكن لها عذر وعليها دم،

السـفر قبـل طهرهـا أن تعتصـب حتـى لا  ات الرفقة في خشيت فو لا يمكنها الانتظار إذا
تلوث المسجد الحرام وتطوف في حيضها وعليها دم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابـن تيميـة 

واتفق الجميع على أنه ليس لهـا أن تطـوف  إلا أنهما لم يوجبا عليها الدم.، )٤(وتبعه ابن القيم
 .)٥(وأنها تأثم بذلك مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر،


الحكمة من أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصـلاة: أن الصـلاة تتكـرر كـل يـوم،  - ١

، فالإلزام بقضاء الصلاة فيه مشقة عظيمة على المرأة، كما أن اوالحيض يتكرر كل شهر غالبً 
الحيض، فيحصل لهـا مصـلحة الصـلاة في  في صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة أيام

زمن الطهر لتكررها كل يوم، بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر، بل هو شهر واحد في العـام، 
 .)٦(يل إلى تدارك نظيرهفلو سقط عنها فعله بسبب الحيض لم يكن لها سب

                                                           
 ).٤/٢٦) شرح النووي على مسلم (١(
 ).  ١/٣٤٦) بداية المجتهد (٢(
 ) المرجع السابق. ٣(
 وما بعدها) وقد أطالا في بيان ذلك. ٣/١٩) وأعلام الموقعين (١/٤٤٩(الفتاوى الكبرى  )٤(
 ). ٢/١٥٤)، منحة العلام (٢٥/ ٣)، إعلام الموقعين (٢٦/١٧٧) ينظر: مجموع الفتاوى (٥(
 ).٢/١٥١)، منحة العلام (٢/٦٠) ينظر: إعلام الموقعين (٦(
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المسلم أن احترام بيت االله وتعظيمه، بأن لا يأتيه المسلم إلا على أحسن هيئة، وينبغي على  - ٢
يستحضر في قلبه التعظيم والخوف والرجاء والمحبة حال الطواف؛ فإنه متشـبه بالملائكـة 
المقربين الحافِّين حول العرش الطائفين حوله، فليس المقصود طواف الجسم بالبيت فقط، 

 . )١( بل المقصود كذلك طواف القلب بذكر رب هذا البيت


م، حملا للمخاطَب علَّ م لمن يُ علِّ أسلوب تقريري ممن يُ  »أليس إذا حاضت...«: صلى الله عليه وسلمفي قوله  - ١

على الإقرار بالأمر وتثبيته وأنه لا شك فيه، فدل على أن ترك الحائض للصـلاة والصـيام 
ر لا جدال فيه.  أمر معلوم مقرَّ

استدل ابن تيمية وابن القيم على جواز طواف الحائض للضرورة بالقاعدة الشرعية: أن جميع  -٢
الشروط والواجبات المتعلقة بالعبادة معلقة بقدرة المكلف، فمن عجز عن شرط أو ركن أو 

روط ـكسقوط سائر الش عنها شرط الطهارة في هذه الحال للعجزواجب سقط عنه فسقط 
 ،ا، لأن الطهارة واجب يـؤمر بـه مـع القـدرة لا مـع العجـزها دمً بالعجز، ولم يوجبا علي

ا ا في هذه الحالة، ولم تفعـل محظـورً لزوم الدم إنما يجب بترك مأمور، وهي لم تترك مأمورً و
 من محظورات الإحرام.



 ت وصامت.النفاس والحيض شيء واحد فمتى طهرت المرأة صلَّ 
بَعْدَ نفَِاسِهَا صلى الله عليه وسلم كَانَتِ اَلنُّفَسَاءُ تَقْعُدُ فيِ عَهْدِ رَسُولِ االله «قالت:  ▲عن أم سلمة  -١٦١

صلى الله عليه وسلم وَلمَْ يَأْمُرْهَا اَلنَّبيُِّ «وفي لفظ له: . داود بيالخمسة إلا النسائي، واللفظ لأ، رواه »اأَرْبَعِينَ يومً 
ح، و»بقَِضَاءِ صَلاَةِ اَلنِّفَاسِ  اضـطراب ونكـارة، أنكـره إسناده ضعيف وفيـه [. الحاكم هصحَّ

 ،)٣/٣٢٩في بيـان الـوهم والإيهـام (وابـن القطـان  ،)٢/١٧٦في المجـروحين (حبـان  ابن
فهو  .)]١/٥٤٨في فتح الباري ( ابن رجب ضعَّ



                                                           
 ). ١/٢٦٩إحياء علوم الدين ( )١(
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
 . بمدة يسيرةدم يرخيه الرحم مع الولادة أو بعدها أو قبلها  النِّفاس: -
 أي: تترك الصلاة والصيام، وكل ما يحرم على الحائض. تقعد: -


، وهـو مـذهب الحنفيـة افي حديث أم سلمة دليل على أن أكثر مدة النفاس أربعون يومًـ - ١

، وأن ما زاد عليه يلحق بالاستحاضة، إن لم يصادف )٢(ره الطب، وهو ما قرَّ )١(والحنابلة
 حيض. عادتها، فإن صادف عادتها فهو

ليس هناك حدٌّ لأقل النفاس، فمتى طهـرت المـرأة فإنهـا تغتسـل وتصـلي، وهـذا قـول  - ٢
 .)٣(الجمهور من أهل العلم؛ بل نقل الاتفاق على أنه لا حدَّ لأقلّه

 في الحديث سقوط الصلاة عن النفساء وأنها لا تقضيه كالحائض، وهذا أمر مجمع عليه. - ٣


: بحديث أم سلمة، وبأنه قـول ااستدل العلماء القائلون بأن أكثر مدة النفاس أربعون يومً  
ولأنه قول من (، ولا مخالف لهم منهم، فوجب المصير إليه، قال ابن قدامة: جماعة من الصحابة

ينا من الصحابة، ولم نعرف لهم مخالفً  ا، وقـد حكـاه الترمـذي ا في عصرهم، فكـان إجماعًـسمَّ
 .)٤()ا، ونحوه حكى أبو عبيدإجماعً 
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